
محمد ماموني العلوي

 الرباط - أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكــــرون عن زيارة مرتقبة إلى المغرب خلال 
شــــهر أكتوبر القــــادم، وذلك خــــلال زيارته 
الرســــمية إلى الجزائر، في رسالة واضحة 
من الرئيس الفرنســــي إلــــى الرباط مفادها 
أن زيــــارة الجزائر والاتفاقيــــات التي تمت 
خلالهــــا لــــم تكن علــــى حســــاب المغرب ولا 

تستهدفه بأي شكل من الأشكال.
وقال المراقبون إن الرئيس الفرنســــي 
أراد التأكيــــد على أن بــــلاده لا تنحاز إلى 
الجزائــــر، وأنهــــا صديقة للبلديــــن، وذلك 
خوفــــا من محــــاولات اســــتثمار جزائرية 
للزيــــارة الأخيــــرة مــــن أجل الإيحــــاء بأن 
فرنســــا تنحاز إلى الجزائر وأنها تقف في 
صفها ضد المغرب، في فترة تســــعى فيها 
الجزائــــر إلى البحث عن تحالفات تكســــر 
العزلة التي تعيشــــها بعــــد توتر علاقاتها 

مع إسبانيا وفرنسا والمغرب.
وقال ماكرون، خلال تفاعله مع أسئلة 
طرحت عليه بعد انتهاء اجتماع رسمي له 
مع المســــؤولين الجزائريين، مساء السبت 
الماضي إن هناك ”زيارة إلى المغرب أواخر 

شهر أكتوبر المقبل“.
ولــــم يصــــدر أي بيان رســــمي مغربي 
بهــــذا الخصوص، وتعليقا علــــى ذلك أكد 
المحلل السياسي نوفل بوعمري أن إعلان 
ماكرون عــــن زيارته إلى الرباط، وبشــــكل 
مباغــــت، في قناة إذاعيــــة هو تصرف غير 
دبلوماســــي ويفتقــــد إلــــى اللياقــــة التي 
يجب أن يكــــون عليها تبادل الزيارات بين 
البلديْن، خاصة أثناء الأزمة الحالية التي 
تجمع المغرب بفرنسا، والجزائر بالمغرب.

وبعــــد أيام من دعــــوة العاهل المغربي 
الملك محمد الســــادس بعض الجهات إلى 
الخروج مــــن المواقف الضبابية في قضية 
الصحــــراء المغربيــــة، اعتبرهــــا متابعون 
موجهــــة إلى باريس، جــــدد قصر الإليزيه 
دعمــــه لخطة الحكم الذاتي باعتبارها حلا 

”ذا مصداقية“.
وأكد قصر الإليزيــــه أن موقف باريس 
من هــــذا النزاع يكمن في دعم جهود الأمم 
المتحــــدة الهادفة إلى إيجاد حل سياســــي 

للنزاع متوافق عليه.
وتأتــــي تصريحات ماكــــرون، الرامية 
إلى إظهــــار أن فرنســــا صديقــــة للمغرب 
وليســــت خصمــــا، بعــــد فترة مــــن البرود 
بــــين البلدين. لكن أوســــاطا مغربية تقول 
إن زيــــارة الرئيس الفرنســــي إلى المغرب 
يفتــــرض أن يتــــم التشــــاور بشــــأنها بين 
باريــــس والربــــاط وأن يتم الإعــــلان عنها 
بشكل متزامن لا أن تبدو كأنها أمر مسقط.

ومنذ سبتمبر 2021 ظهر التوتر بشكل 
علني بعد قرار باريس تشديد القيود على 
منح تأشــــيرات للمواطنين المغاربة، حيث 

ترفض المصالح القنصلية الفرنســــية في 
المغــــرب منح التأشــــيرات لفئــــات مختلفة 
من المغاربــــة لدخول أراضيهــــا، ومن بين 
هــــذه الفئات كــــوادر في القطاعــــين العام 
والخاص منهم مهندســــون وأطباء وطلبة 
ووزراء ســــابقون، رغم توفر كل الشــــروط 
والضمانات التــــي تؤهلهم للحصول على 
هذه التأشيرات. ويتم استخلاص معاليم 

التأشيرة دون مبررات مقنعة.
وكانــــت فرنســــا قد قررت في ســــبتمبر 
العــــام الماضــــي تقليــــص عدد التأشــــيرات 
الممنوحة للجزائريين والمغاربة بنســــبة 50 
في المئة والتونســــيين بنســــبة 30 في المئة، 
مبــــررة ذلك برفض ســــلطات بلدانهم إعادة 
رعاياها من المهاجرين الذين صدرت بحقهم 
أحــــكام بالســــجن، بعدمــــا تم الإعــــلان عن 

الترحيل من الأراضي الفرنسية.
وحســــب مراقبــــين عــــزز هــــذا الإجراء 
المتعلــــق بالتأشــــيرات أزمــــة صامتــــة بين 
باريــــس والرباط، وأيضــــا توجس باريس 
من تنويع المغرب لشــــركائه الإستراتيجيين 
وانفتاحه علــــى العمق الأفريقي سياســــيا 
واقتصاديا، ما يمس من الحضور التقليدي 

لفرنسا.

ولا يتوقــــع نوفــــل بوعمــــري، الخبيــــر 
المغربي في ملف قضية الصحراء، أن تكون 
هناك زيارة رســــمية لماكرون في المســــتقبل 
القريــــب دون أن يوضــــح مواقــــف فرنســــا 
مــــن مغربية الصحراء ومــــن مبادرة الحكم 

الذاتي.
وقــــال بوعمري في تصريــــح لـ“العرب“ 
إن ماكــــرون أخطــــأ عندمــــا أراد أن يجعــــل 
زيارته إلى الجزائر تبدو كأنها على حساب 
المغــــرب، كمــــا أن إعلان الزيــــارة من جانب 
واحــــد يُظهر المغــــرب كأنه ينتظــــر فقط أن 

يعلن ماكرون عن زيارة يجريها إليه.
ويقــــول مراقبون إن أي زيــــارة مرتقبة 
يقوم بهــــا ماكرون يجب أن تكــــون مقرونة 
بمواقــــف جديدة مــــن هــــذه القضايا وعلى 
رأســــها ملف الصحراء التــــي كانت النقطة 
الإســــتراتيجية في الخطــــاب الملكي الأخير 

في العشرين من الشهر الجاري.
ويرى المحلل السياســــي المغربي سمير 
بنيــــس، المقيــــم بواشــــنطن، فــــي تصريح 
لـ“العــــرب“ أن زيارة ماكــــرون إلى الجزائر 
بعــــد انتخابه لولاية ثانية مؤشــــر على أن 
فرنســــا اختارت معســــكرها، وأنها لم تعد 
تنظــــر إلــــى المغرب علــــى أنه ذلك الشــــريك 

الإستراتيجي.

التيــــار  زعيــــم  إعــــلان  كان  بغــداد -   
الصــــدري مقتــــدي الصدر انســــحابه من 
المشهد السياســــي وحل الفصائل الموالية 
لــــه بمثابة إشــــارة إلى أنصــــاره للتحرك 
بســــرعة واقتحــــام القصــــر الجمهــــوري 
ومحاصــــرة مقر الحكومة، في خطة مرتبة 
لإحداث حالة مــــن الفوضى العارمة، وهو 
ما قاد إلى مواجهة محدودة بين الصدريين 
وميليشيات حليفة لخصومهم وكان الأمر 
سيتطور أكثر لولا تدخل الجيش العراقي.
يأتي هذا في وقت يفقد فيه الصدريون 
دعمــــا مذهبيــــا وروحيــــا فــــي مواجهــــة 
خصومهم بعد اســــتقالة المرجــــع الديني 
كاظم الحائري بشــــكل مفاجــــئ لاعتبارات 

قال إنها تتعلق بتقدمه في العمر.
وقالــــت أوســــاط سياســــية عراقية إن 
حظر الجولان الذي فرضه الجيش مســــاء 
الاثنين لن يحل المشــــكلة، فالوضع لا يمكن 
تطويقــــه بقرار من أيّ جهــــة كانت خاصة 
أن الخصوم مشحونون سياسيا ومذهبيا 

ومستعدون لمواجهة مفتوحة.
أن  إلــــى  الأوســــاط  هــــذه  وأشــــارت 
المعركة لا يمكــــن أن تتحكم فيها الحكومة 
ولا القــــوات العراقيــــة ولا الجيــــش، وأن 
حسمها سيكون بالمواجهة بين الميليشيات 
المتقابلــــة، فمن جانب التيار الصدري نجد 
سرايا الســــلام ومن الجانب الآخر الحشد 
الشــــعبي وقائمــــة طويلــــة مــــن الفصائل 

المنضوية تحت لوائه.
وقــــال الصــــدر في بيــــان عبــــر تويتر 
”إننــــي الآن أعلن الاعتــــزال النهائي وغلق 
كافة المؤسســــات“، منتقدا زعماء الشيعة 
السياســــيين الآخريــــن لعدم اســــتجابتهم 

لدعواته للإصلاح.

ولــــم يخض فــــي تفاصيل عــــن إغلاق 
مكاتبه، لكنه أضاف أن بعض مؤسســــاته 

الثقافية والدينية ستبقى مفتوحة.
وغالبا ما كان الصدر يعود إلى نشاطه 
السياسي بعد إعلانات مماثلة، على الرغم 
مــــن أن الأزمــــة السياســــية الحاليــــة في 
العراق يبدو أنها عصية على الحل مقارنة 

بفترات الشلل السابقة.

وســـبقت إعلان الصدر انسحابه من 
المشـــهد اســـتقالة بالغة الأهمية للمرجع 
الدينـــي كاظـــم الحائـــري مـــن المرجعية 
وتسليمها للمرشد الإيراني علي خامنئي، 
وهـــو الـــذي كان يعتبـــر نفســـه الوصي 
الفقهـــي على تـــراث محمد باقـــر الصدر 
ومحمد صـــادق الصدر، فـــي خطوة قال 
مراقبـــون عراقيون إنها يمكن أن تضعف 
الصـــدر وأتباعـــه، حيـــث كان الحائـــري 

بمثابة غطاء ديني ومذهبي لهم.
والملاحظ أن الحائري وجّه انتقادات 
حـــادة للصدريـــين، وللصدر نفســـه، في 
خطابـــه الأخيـــر الـــذي أعلـــن فيـــه عدم 
الاستمرار في التصدي للمرجعية بسبب 
المـــرض والتقدم فـــي العمر. وقـــال ”من 
يســـعى لتفريـــق أبناء الشـــعب والمذهب 
باســـم الصّدْرَيْـــن (محمد باقـــر ومحمد 
صـــادق)، أو يتصدّى للقيادة باســـمهما 
وهو فاقـــد للاجتهاد أو لباقي الشـــرائط 
المشـــترطة في القيادة الشرعيّة فهو – في 
الحقيقـــة – ليس صدريّاً مهمـــا ادعى أو 

انتسب“.
وقـــال المراقبون إن توقيت اســـتقالة 
الحائري يربك الصدر أولا، ويربك مريديه 
أكثـــر، وهـــم الذين لـــن يجـــدوا مرجعية 
يحتمـــون بهـــا فـــي الوقـــت الـــذي يجد 
خصومهم من الإطار التنســـيقي أنفسهم 

السيســـتاني  علي  بمرجعية  مســـنودين 
فـــي العراق وفـــي نفس الوقـــت مرجعية 

خامنئي في إيران.
فـــي  المرجعيتـــين  مـــن  لأي  ويمكـــن 
العـــراق أو إيران أن تصـــدر فتاوى ضد 
أنصار الصدر في حال اســـتمر التصعيد 
الحالي، وهو ما يعني تقديم مسوغ ديني 

ومذهبي لخصومهم لتصفيتهم.
مصطفـــى  الـــوزراء  رئيـــس  ودعـــا 
الكاظمي زعيم التيار الصدري للمساعدة 
فـــي دعـــوة المتظاهريـــن مـــن أنصـــاره 
للانســـحاب مـــن المؤسســـات الحكومية 

وسط بغداد.
وقال الكاظمي فـــي بيان إن “ اقتحام 
المتظاهريـــن للمنطقة الخضـــراء ودخول 
مؤسســـات حكوميـــة يؤشـــر لخطـــورة 
النتائج المترتبة على اســـتمرار الخلافات 

السياسية“.
وأمر الكاظمي بوصفـــه القائد العام 
للقوات المســـلحة بدخول جميع القطعات 

العسكرية في حالة الإنذار القصوى.
وذكـــرت قيـــادة عمليـــات بغـــداد أن 
الكاظمي دعـــا إلى تواجـــد جميع القادة 
والآمرين العسكريين على رأس قطعاتهم 

العسكرية والتحاق كافة المجازين.
وفـــي أول ردود الفعل الخارجية على 
المواجهات بين الصدريين وخصومهم في 

الإطار التنســـيقي، قال البيت الأبيض إن 
الاضطرابات التي يشـــهدها العراق بعد 
انســـحاب الصدر من الحياة السياســـية 
”تثيـــر القلـــق“، ودعـــا إلـــى ”الحـــوار“ 
للتخفيف من حدة الأزمة السياسية التي 

تعصف بالبلاد.
وأبلغ المتحدث باســـم البيت الأبيض 
جون كيربي الصحافيين بأن واشـــنطن لا 
ترى حاجة لإجلاء العاملين في ســـفارتها 

بالعراق في الوقت الحالي.
للصـــدر  موالـــون  شـــبان  واشـــتبك 
خرجوا إلى الشـــوارع بعد إعلان الصدر 
انســـحابه مـــن السياســـة مـــع أنصـــار 
جماعـــات مدعومـــة من طهـــران. وتبادل 
الطرفان الرشق بالحجارة خارج المنطقة 
الخضراء ببغداد التـــي تضم العديد من 

مقرات الوزارات والسفارات.
وقال مراســـلون إن دويّ إطلاق النار 
تردد في أنحاء وسط بغداد، وقتل ثمانية 
مـــن أنصـــار مقتـــدى الصدر وفـــق آخر 

حصيلة رسمية مساء الاثنين.
ووقعت الاشـــتباكات بعد ساعات من 
إعـــلان الصدر انســـحابه من السياســـة، 
ما دفـــع أنصاره، الذيـــن يعتصمون منذ 
أســـابيع داخل مقر البرلمـــان في المنطقة 
الخضراء، إلـــى التظاهـــر واقتحام المقر 

الرئيسي لمجلس الوزراء.

 الكويــت - تراهـــن الكويت على رئيس 
الـــوزراء الجديـــد الشـــيخ أحمـــد نـــواف 
الصبـــاح ابـــن أمير البلاد لإنقـــاذ صناعة 
النفط المتراجعة، وذلك قبل انتخاب مجلس 
الأمة الجديد في التاســـع والعشـــرين من 
سبتمبر القادم والعودة إلى مربع التعطيل 
الذي حـــال دون تنفيذ الخطـــط الحكومية 

وعرقل المصادقة على الميزانية.
ويقـــول متابعـــون للشـــأن الكويتـــي 
إن الحكومـــة الجديـــدة مطالبـــة بإعـــداد 
خطـــة عاجلة لتمكـــين الكويت مـــن إنتاج 
الكميات القصوى المســـموح لهـــا بها من 
أوبك والســـير على منوال جيرانها الذين 
يســـتثمرون عائـــدات النفـــط في إرســـاء 
صناعات جديدة ومشـــاريع عملاقة مثلما 
يحدث في السعودية والإمارات، متسائلين 

عما إذا كان الشيخ أحمد نواف سيكون هو 
مهنـــدس المليونيْ برميل مـــن النفط الخام 
الإضافـــي الكويتـــي في اليـــوم، في ظرف 
يعاني فيه العالم من نقص في العرض؟

وأشار المراقبون إلى أن أي تساهل إزاء 
ترك مستقبل النفط بيد البرلمان وصراعاته 
مع الحكومة، إضافة إلى صراعات الأسرة 
الحاكمــــة، ســــيعني أن الكويت ستخســــر 
الكثير من الفرص والعائدات الكبرى، وأن 
الوضــــع الاقتصادي ســــيزداد تأزما، وهو 
ما ينعكس علــــى وضع الكويتيين. ولفتوا 
إلى أن هذا ســــيكون بمثابة اختبار جدي 
لشــــخصية رئيس الحكومة الجديد ولمدى 

قدرته على الخروج بالبلاد من الأزمة.
ويتخــــوف الكويتيــــون مــــن أن تنتج 
الانتخابــــات التشــــريعية الجديــــدة نفس 

المشــــهد البرلمانــــي ونفــــس الصــــراع مع 
الحكومة في حين أن البلاد لم تعد تتحمل 
أي تأخيــــر فــــي الإصلاحــــات الاقتصادية 

المطلوبة.
وتوصــــل خبــــراء مركز ريكونســــنس 
للبحــــوث والدراســــات إلــــى أن الوعــــود 
التــــي قطعهــــا وزراء النفط والمســــؤولون 
عن شــــركة البترول الحكومية في الكويت 
خلال العقديــــن الماضيين لرفع قدرة البلاد 
الإنتاجيــــة وفــــق إســــتراتيجية 2020 لــــم 

تتحقق.
وانكمــــش إنتــــاج الكويت مــــن النفط 
الخام إلى حوالي 2.7 مليون برميل يوميا، 
فــــي الوقت الذي كانت فيــــه الكويت تضع 
ضمــــن خططها زيــــادة الإنتــــاج من ثلاثة 
ملايــــين برميل يوميا فــــي 2005 إلى أربعة 

ملايــــين برميل يوميــــا فــــي 2020. ويعزو 
خبــــراء هذا الانكماش إلــــى أن الحكومات 
المتعاقبة لم تضخّ الكثير من الاستثمارات 

الكبيرة في القطاع منذ سنوات.
وقــــال ســــيمون واتكينــــز، الكاتب في 
موقــــع أويــــل برايــــس، ”إن مهمــــة رئيس 
الوزراء الجديد هي إعادة تنشــــيط جهود 

الكويت في زيادة الإنتاج“.
وكان ولــــي العهــــد الكويتــــي مشــــعل 
الأحمد الجابر الصباح قد أصدر في بداية 
أغسطس مرسوما أميريا يقضي بتشكيل 
الحكومة الجديدة التي حافظ فيها محمد 

الفارس على منصبه وزيرا للنفط.
وقبــــل أربــــع ســــنوات أعلــــن الرئيس 
التنفيذي لمؤسســــة البترول الكويتية نزار 
العدساني أنه يتوقع أن تنفق شركة النفط 

التــــي تديرهــــا الدولة حوالــــي 500 مليار 
دولار في الفترة التي تســــبق ســــنة 2040، 
مــــع نية زيــــادة طاقة إنتــــاج النفط الخام 
إلى 4.75 مليــــون برميل يوميا بحلول تلك 
الســــنة، وهو ما يشــــكّل ارتفاعــــا من 3.15 
مليون برميل يوميا كانت الكويت تنتجها.

وكان هذا أكثر مما كانت تنتجه إيران 
أو العراق في تلك الفترة (4.4 مليون برميل 
و3.8 مليــــون برميل يوميا، على التوالي)، 
وهو ما كان ســــيجعل الكويــــت ثاني أكبر 
منتــــج للنفط في أوبك بعد المملكة العربية 

السعودية.
ويقول واتكينــــز ”إن من مهام مجلس 
الأمة الكويتي المصادقة على الزيادات في 
الاقتراض الحكومي المتفق عليه مســــبقا، 
بما في ذلك طرح السندات الدولية، ويجب 

تمرير أي إصلاحات تتطلبها الحكومة من 
خلال المجلس التشريعي (البرلمان)“.

وكان تأثير عرقلة المجلس للإصلاحات 
التي عرضتها الحكومات الســــابقة سلبيا 
على قــــدرة صنــــدوق الثــــروة الســــيادية 
الكويتي (الذي تصل أصوله إلى 580 مليار 
دولار) على اتخاذ قــــرارات فعّالة لتوجيه 
الاســــتثمار نحو قطاع النفط وتعزيزه في 

البلاد.
ونتيجة لهذا النقص الســــابق في أي 
إســــتراتيجية تمويل فعالة، خفضت وكالة 
ســــتاندرد آند بورز التصنيــــف الائتماني 
الرئيســــي للعمــــلات الأجنبيــــة للكويــــت 
بمقــــدار درجة واحــــدة (إلى إيــــه+ من إيه 
إيه-) فــــي يوليو 2021 مــــع تغيير النظرة 

المستقبلية إلى سلبية.

ل البرلمان
ّ
رئيس الوزراء الكويتي في مهمة إنقاذ لصناعة النفط قبل تدخ
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ماكرون يوجه رسالة

 طمأنة إلى المغرب بأن زيارة 

الجزائر ليست على حسابه

انسحاب الصدر من السياسة يعطي 

إشارة المواجهة الشيعية – الشيعية
تنحي الحائري عن المرجعية يضعف الصدريين 

في مواجهة خصومهم الشيعة

مواجهة أم انسحاب

إعلان الصدر انسحابه من 

المشهد سبقته استقالة 

بالغة الأهمية للمرجع 

كاظم الحائري الوصي على 

تراث آل الصدر

لا زيارة لماكرون قبل 

توضيح موقف فرنسا 

من مغربية الصحراء

نوفل بوعمري

دبلوماسية المقايضة 

الجزائرية لا تحيي العظام 

وهي رميم

اتحاد علماء المسلمين: 

أزمة رئيس أم أزمة كيان

الكتابة العابرة للأنواع 

تفرض نفسها 

أول صحيفة عربية يو
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د علماء المسلمين: 

 رئيس أم أزمة كيان

الكتابة العابرة للأنواع 

تفرض نفسها 

علوان الجيلانيأحمد الريسوني



 القــدس - يتوقـــع محللون أن يضاعف 
حـــزب ”الصهيونيـــة الدينيـــة“ اليمينـــي 
الإسرائيلي المتشدد من مقاعده بالكنيست 
(البرلمان) في الانتخابـــات القادمة المقررة 

في الأول من نوفمبر المقبل.
ومع ذلك، فإن هـــذه النتيجة لا تضمن 
لحليفـــه زعيـــم حـــزب الليكـــود اليميني 
ورئيس الوزراء الســـابق بنيامين نتنياهو 

تشكيل الحكومة القادمة.
رأي  اســـتطلاع  إلـــى  واســـتنادا 
 103FM الإســـرائيلية  الإذاعـــة  نشـــرته 
”الصهيونيـــة  حـــزب  يحصـــل  الإثنـــين، 

الدينيـــة“ علـــى 12 مقعـــدا في الكنيســـت 
بالكنيســـت  مقاعـــد   6 بمقابـــل  القـــادم 

الحالي.
وبذلـــك يصبـــح الحزب، الـــذي يقوده 
بتســـلئيل ســـموتريتش ونائبـــه إيتمـــار 
بن غفيـــر، الحـــزب الرابع في إســـرائيل، 
بعـــد ”الليكـــود“ و“هناك مســـتقبل“ الذي 
يقوده رئيس الـــوزراء الحالي يائير لابيد 
و“معسكر الدولة“ الذي يقوده وزير الدفاع 

بيني غانتس.
وكان سموتريتش وبن غفير على وشك 
خوض الانتخابات في قائمتين منفصلتين، 

قبل أن يتدخل نتنياهو، ويقنعهما بخوض 
الانتخابات بقائمة موحدة.

وسموتريتش من مواليد 1980 ويسكن 
مســـتوطنة ”كدوميـــم“ بالضفـــة الغربية، 
ودخل الكنيســـت لأول مرة فـــي انتخابات 

.2015
ويدير ”جمعية رغافيم“ اليمينية، التي 
تحث الســـلطات الحكومية على استصدار 
أوامر هدم بيوت العرب المقيمين في الضفة 

أو إسرائيل، بحجة البناء غير المرخص.
وكان ســـموتريتش مـــن قيـــادة حركة 
التمرد على خطة إخلاء مستوطنات قطاع 

غزة عام 2005.
وأمـــا بن غفيـــر، فهو مـــن مواليد عام 
1976 لأم وأب من يهـــود العراق، ومعروف 
بمواقفه المتطرفة تجاه الفلسطينيين وهو 
المقامة  من سكان مستوطنة ”كريات أربع“ 
علـــى أراضـــي الخليـــل بجنوبـــي الضفة 

الغربية.
وبرز اســـم بـــن غفير فـــي كل الأحزاب 
اليهوديـــة المتطرفـــة بدءا مـــن ”موليدت“، 
الـــذي دعا إلى تهجير المواطنين العرب من 
المصنف  إســـرائيل، مرورا بحـــزب ”كاخ“ 
إرهابيا بالقانون الإسرائيلي، وصولا إلى 
حـــزب ”الصهيونية الدينيـــة“ الذي أدخله 
إلى الكنيست في أبريل 2021 بعد محاولات 

فاشلة. 
وعندما بلغ ســـن 18 عامـــا، تم إعفاؤه 
من الخدمة الإلزامية بالجيش الإسرائيلي، 

بســـبب مواقفه اليمينية المتشددة. ودرس 
بـــن غفير القانـــون، ولكـــنّ نقابة المحامين 
فـــي إســـرائيل رفضت فـــي البدايـــة طلبه 
العضوية، بســـبب ســـجله الجنائي، ولكن 
بعد احتجاجات قادها بنفسه، تم السماح 

له بالانتساب للنقابة.
ويأمـــل بـــن غفيـــر أن يتولـــى حقيبة 
وزارية، في حال نجح نتنياهو في تشكيل 

الحكومة القادمة.
ويتبنى بن غفير وسموتريتش مواقف 
متشـــددة ضـــد المواطنين العـــرب عموما، 
سواء كانوا من ســـكان الضفة الغربية أو 

المقيمين في إسرائيل.
وقالـــت صحيفة هآرتس الإســـرائيلية 
الإثنـــين ”بن غفير ضـــروري لنتنياهو في 
مهمته لكســـب أصوات اليمـــين المتطرف، 

مما قد يضمن عودته إلى السلطة“.
وأضافت ”تظهر استطلاعات الرأي أن 
ثلث ناخبي الصهيونية الدينية المحتملين 
هـــم أولئـــك الذين نـــادرا ما صوّتـــوا في 
الماضي، إن كانوا قد صوّتوا أصلا. إخراج 
أولئك الذين اعتادوا البقاء في منازلهم في 
يـــوم الانتخابات هو إنجاز سياســـي نادر 
ويمكـــن أن يكون مفتاح وصـــول نتنياهو 
إلـــى 61 نائبا ممـــا يمنحـــه الأغلبية التي 
كانت بعيـــدة المنال في الانتخابات الأربعة 

الماضية“.
كتلـــة  أن  إلـــى  الاســـتطلاع  ويشـــير 
نتنياهو التي تضم أيضا حزبي ”شـــاس“ 

اليمينيَين ســـتحصل  و“يهودوت هتوراه“ 
علـــى 59 مقعدا فـــي الانتخابـــات القادمة 
بمقابل 55 مقعدا لكتلة رئيس الوزراء لابيد 
ووزير الدفـــاع غانتس، اللذيـــن يطمحان 
لرئاسة الحكومة، وإن كان الاعتقاد السائد 
هـــو أنهما قد يتفقان مجددا على تشـــكيل 

حكومة.

ولا تدعـــم القائمـــة المشـــتركة، وهـــي 
تحالـــف 3 أحزاب عربيـــة، وتحصل على 6 

مقاعد، أيا من الكتلتين.
ويلـــزم الحصـــول علـــى 61 صوتا من 
أعضاء الكنيســـت الـ120 من أجل تشـــكيل 
حكومة. والانتخابات القادمة في إسرائيل 
هي الخامسة في غضون أقل من 4 سنوات 
وما لم تُفضِ إلى تشـــكيل حكومة، فإنه قد 
يتعـــين على الإســـرائيليين التوجه مجددا 

إلى انتخابات سادسة.
ويتصـــدر نتنياهـــو المنافســـات فـــي 
الانتخابات القادمة، لكنّ احتمالية فشـــله 

مجـــددا بتشـــكيل حكومـــة قد تضـــع حدا 
لمستقبله السياسي.

وتكاد تجري الانتخابات المرتقبة حول 
شـــخص نتنياهو، أكثر مـــن أيّ أمر آخر. 
ويقـــول إيمانويل نافـــون أســـتاذ العلوم 
السياسية بجامعة تل أبيب إن سبب إجراء 
جولة انتخابات خامســـة خـــلال أقل من 4 
أعوام هـــو وجود أغلبيـــة لصالح اليمين، 
وافتقاد هذه الأغلبية لصالح نتنياهو، بعد 

أن تخلت عنه بعض الأحزاب.
وأضـــاف نافـــون ”إذا ما نظـــرت إلى 
نتائـــج الانتخابـــات الأخيرة، فـــإن هناك 
أغلبيـــة لصالح اليمين، ولكـــن نتنياهو لم 
يُترجـــم هذا الأمر بشـــكل جيد، لأنه لم يعد 

يحظى بدعم يمينيين إسرائيليين“. 
وتابـــع ”لذا توجهت الأحزاب اليمينية 
الخارجة عن معسكر نتنياهو قبل عام من 
الآن إلى أحزاب من الوســـط واليسار، رغم 

الخلافات السياسية في ما بينها“.
وتســـيطر أحـــزاب اليمـــين (الدينيـــة 
والقومية) على نحو 60 في المئة من مقاعد 

الكنيست الحالي.
واســـتدرك الأكاديمي الإسرائيلي ”لذا 
فإن الانتخابات القادمة ستكون مرة أخرى 
عن شخص نتنياهو نفسه، بشكل أساس، 

سواء أكانت الأحزاب معه أو ضده“.
وقد يـــؤدي فشـــل نتنياهو بتشـــكيل 
حكومة مـــا بعد الانتخابـــات القادمة، إلى 

وضع حد لمستقبله السياسي.

التغييــــر  نــــواب  دخــــل   - بيــروت   
(المســــتقلون) فــــي لبنان على خــــط أزمة 
الدســــتورية  الاســــتحقاقات  اســــتكمال 
(تشكيل حكومة جديدة وانتخابات رئاسة 
الجمهورية) باقتراحهم مبادرة قالوا إنها 
ســــيتم عرضها على الفرقاء السياسيين، 

بمن فيهم حزب الله وحركة أمل.
وتتضمن المبــــادرة إجراء الانتخابات 
الرئاســــية خــــلال مهلــــة الســــتين يومــــا 
الدســــتورية، والتي تنطلــــق في الأول من 
ســــبتمبر القادم ليتم بعد ذلــــك النظر في 
تشــــكيل حكومة لبنانيــــة جديدة، وهو ما 
يجنب البلاد الدخول في الفراغ الرئاسي.

ورأى النائــــب وضــــاح الصــــادق أن 
الضغط لتشكيل الحكومة يعني أن الوضع 
في ما يخص الاستحقاق الرئاسي صعب، 
معتبرا أن حزب الله ذاهب باتجاه تشكيل 
الحكومة رغم تحالفه مع الرئيس ميشــــال 

عون، لأنه يخشى من الفراغ الرئاسي.
وقــــال الصــــادق ”فــــي المقابــــل نحن 
كقوى تغيير نركز على إنجاز الاستحقاق 
الرئاســــي وانتخــــاب رئيــــس جمهوريــــة 
ضمــــن المهلــــة الدســــتورية، وبرأينــــا لو 
تشــــكلت الحكومــــة وفازت بثقــــة المجلس 
النيابــــي مــــاذا يمكنهــــا أن تفعــــل؟ لذلك 
قررنا أن نســــير بالطريــــق الصحيح، أي 
ننتخــــب رئيس جمهورية أولا، ثم تُشــــكل 

الحكومة“.
وتمنى النائب أن يلتقي ســــائر القوى 
لأنهــــم  لتنفيذهــــا،  الأخــــرى  السياســــية 
مقتنعــــون بأنــــه لا يمكن أن يكــــون هناك 
رئيــــس تحد، لأن ذلــــك يعني الاســــتمرار 

بتعطيل البلد.
وأوضــــح الصــــادق عناويــــن مبادرة 
التغييريــــين، قائــــلا إن ”البلد بحاجة إلى 
رئيس توافقي لا يكون صداميا، يشكل مع 
الحكومــــة فريق عمل واحــــدا ويعمل على 
حل المشــــاكل الاقتصادية والمالية، فنحن 
بلد صغير وحل مشــــاكلنا لا يتطلب وقتا، 
وهذا هو الأساس“، لافتا إلى أن ”المبادرة 
لا تطــــرح أســــماء معينة لمرشــــحين، فهذا 
الموضوع نناقشه مع الكتل وبعدها نتفق 

على الأسماء“.
ويهيمن الفراغ الرئاســــي المرتقب في 
لبنان على تحركات وتصريحات الساسة 
اللبنانيين، بعد أن اشــــتدت المواجهة بين 
رئيس الحكومــــة المكلف نجيــــب ميقاتي 
والرئيــــس اللبناني عون بشــــأن تنازلات 

ولادة الحكومة اللبنانية الجديدة.
وفي ظل الانقســــام السياســــي الحاد 
حول الاستحقاقات الدســــتورية القادمة، 
دخل السياسيون اللبنانيون في مواجهة 
والاجتهادات  التفســــيرات  حــــول  تــــدور 
والتجاوزات الدســــتورية، ذلــــك أن الأمر 
لا يرتبــــط فقط بمعركــــة الصلاحيات، بل 
بكيفيــــة إدارة البــــلاد في حالة الشــــغور 
الرئاســــي، خصوصا أن الجميع يتصرف 
على أســــاس أن الانتخابات الرئاسية لن 

تحصل في موعدها.

وأمــــام هــــذه الخلافات المعقــــدة التي 
تحكمها أجندات سياسية، يسعى ميقاتي 
إلــــى تمتيــــع حكومــــة تصريــــف الأعمال 
إدارة  بصلاحيــــات  الآن  يديرهــــا  التــــي 
مؤسســــة رئاســــة الجمهوريــــة فــــي حال 
حصول فــــراغ، بينما يرفــــض عون طرح 

ميقاتي.
وقال الرئيــــس اللبناني الخميس إن 
حكومــــة تصريــــف الأعمــــال اللبنانية لن 
تكون قادرة على ممارســــة مســــؤولياتها 
على نحــــو كامل، في حــــال تعذر انتخاب 
رئيس جديد للجمهوريــــة ضمن المواعيد 

الدستورية لأي سبب كان.
ووفقــــا لبيان من الرئاســــة اللبنانية، 
أكــــد عــــون أن الفــــراغ الرئاســــي لا يمكن 
تغطيتــــه بســــلطة تنفيذية غيــــر مكتملة 
الصلاحيات وغير حائزة على ثقة مجلس 

النواب.
ولمواجهة مقترح ميقاتي، بدأ الرئيس 
اللبنانــــي أيضــــا في البحث عــــن مخارج 
قانونية لإدارة الفراغ الرئاســــي المحتمل 

بعيدا عن التوافقات.

وتشــــير مصادر سياســــية إلــــى بدء 
الحديــــث عــــن رئيــــس مارونــــي لحكومة 
انتقاليــــة تملأ الفراغ الرئاســــي في حال 
حصوله، على غرار الحكومة العســــكرية 
الانتقالية التي شــــكلها ميشــــال عون عام 
1989 بتكليــــف مــــن رئيــــس الجمهوريــــة 

الأسبق أمين الجميل.
وكان الرئيــــس الأســــبق الجميــــل قد 
كلّــــف في آخــــر يوم قبــــل انتهــــاء عهدته 
الرئاسية قائد الجيش آنذاك ميشال عون 
بتكوين حكومة عســــكرية انتقالية تتولى 
مســــؤوليات رئيــــس الجمهوريــــة، بعدما 
عجــــز المجلس النيابي عن انتخاب خليفة 

له.
ولا يســــتبعد محللــــون لجوء الرئيس 
عون إلى استنســــاخ هذا الســــيناريو في 
الداخلية  والتحذيرات  الضغوط  مواجهة 
والخارجيــــة، قبــــل انتهــــاء ولايتــــه فــــي 

الحادي والثلاثين من أكتوبر القادم.
ويعتبــــر ســــيناريو حكومــــة انتقالية 
يعين رئيسها عون قبل مغادرته سيناريو 
أوليــــا يبحث لــــه الرئيــــس اللبناني عن 
حاضنة مارونية. ويقول مراقبون إن عون 
إذا تعذر عليه تمرير هذا السيناريو، فإن 
رفضه مغادرة القصــــر بعد انتهاء مهامه 
ســــيناريو بديل وجاهز ما لــــم تكن هناك 

ضغوط دولية لتلافيه.
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المبادرة تتضمن إجراء 

الانتخابات الرئاسية في 

موعدها الدستوري ومن 

ثم تشكيل الحكومة 

اللبنانية الجديدة

حزب الصهيونية الدينية 

ضروري لنتنياهو لكسب 

أصوات اليمين المتطرف، 

مما قد يضمن عودته 

إلى السلطة

 عمان - تزايدت التســـريبات السياسية 
في الأردن مؤخرا عن اقتراب تعديل وزاري 
شـــامل خاصة للحقائب الخدمية أو حتى 
رحيـــل حكومة بشـــر الخصاونـــة برمتها 
بسبب ضعف الأداء والتعامل مع تداعيات 
الأزمـــة الاقتصادية التي يمـــر بها الأردن، 
فيمـــا يـــؤرق ارتفـــاع أســـعار المحروقات 

والأمن الغذائي الأردنيين.
وعـــززت مذكـــرة نيابية (تم ســـحبها 
لاحقـــا) تطالـــب بإقالة وزير الميـــاه والري 
محمد النجار ”لتقصيـــره في أداء مهامه“ 
هذه التســـريبات، رغم أن مصـــادر مقربة 
من الحكومة الأردنيـــة تنفي اعتزام إجراء 
تعديـــل وزاري أو الإطاحة بحكومة رئيس 

الوزراء بشر الخصاونة.
وأكد الكاتب والمحلل السياســـي منذر 
الحـــوارات أن الحديـــث عـــن قـــرب رحيل 
الحكومـــة أو إجـــراء التعديـــل الـــوزاري 
أصبح بمثابة موســـم شعبي سببه ضعف 

أداء الحكومة.
وقـــال إن المواطـــن بـــات يعلـــق آماله 
بإحداث فرصـــة للتغيير من خلال التعديل 
الحكومـــي، إلا أن ذلـــك يكـــون دون نتائج 

حقيقية.
وأوضح ”في كل تعديل حكومي الملفات 
المهمة لا تطبق بالوجه الأفضل، لذلك يبقى 
المواطن يعتقد أن الحكومة آيلة للتعديل“.

وقال في تصريحات صحافية إن مراكز 
قـــوى تديرهـــا جهـــات تنزعج مـــن وجود 
رئيس معين هي من تقف وراء تســـريبات 
التعديلات التي تنشر بين الفترة والأخرى.

وأضـــاف أن هذه الجهات تبدأ بنشـــر 
هـــذه  تتـــم  وأحيانـــا  التســـريبات  هـــذه 
التســـريبات من مرجعيات مهمة لدراســـة 

ردود فعل الرأي العام.
وبـــينّ أن ”الرأي العام لـــم يعد مباليا 
بشكل كبير بأي تغيير حكومي أو وزاري، 
فمن المؤســـف أن المواطن لم يعد يهتم بمن 
يأتـــي ومن يرحل لأنه تلقـــى وعودا كثيرة 
بتحســـين وضعـــه وفـــي كل مـــرة يجري 
الحديـــث عن آمـــال وطموحـــات حكومية 
بعيدة عن الواقع مما يرفع نسبة اللامبالاة 

لـــدى المواطن وهـــذا أخطر شـــيء يواجه 
المجتمع لأنه يحمل في طياته غضب كبير“.
وفرض غلاء أسعار السلع الاستهلاكية 
نفســـه على الأســـواق الأردنية في الأشهر 
الأخيرة، حيث ســـجلت زيـــادات حادة في 
أسعار ســـلع رئيســـية أرجعها وكلاء إلى 

الغلاء عالميا.
ورغـــم أن الحكومـــة الأردنيـــة أعلنت 
مؤخـــرا عـــن إجـــراءات للحد مـــن ارتفاع 
الأسعار والسيطرة على ارتداد الارتفاعات 
العالميـــة والمتواصلـــة التي طالت أســـعار 
السلع الغذائية والأساسية، إلا أن الوكلاء 
أكـــدوا أن خفـــض ضريبة المبيعـــات على 
السلع الغذائية والرئيسية هي أهم إجراء 

يمكن أن يلمس المستهلكون آثاره فعلا.
وتجد الحكومة الأردنية نفســـها أمام 
معادلة صعبة للتوفيق بين ارتفاع الأسعار 
عالميا ومراعاة القدرة الشرائية لمواطنيها 
الذين تراجعت مقدرتهم الشـــرائية بشكل 
ينذر بتجدد احتجاجات 2018 التي أطاحت 

برئيس الوزراء السابق عمر الرزاز.
ورصدت الحكومة الأردنية مخصّصات 
لزيادة شـــبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع 
قاعـــدة المنتفعـــين مـــن صنـــدوق المعونة 
الوطنيـــة، حيـــث تم رصـــد مخصصـــات 
زيادة لصنـــدوق المعونة الوطنية بنســـبة 
38 فـــي المئـــة فـــي محاولـــة للتخفيف من 
آلام الأردنيـــين الاقتصاديـــة، إلا أن هـــذه 
الخطوات تظل ترقيعيـــة وغير قادرة على 

بلوغ أهدافها.
وتجنّبـــت الحكومـــة الأردنيـــة فرض 
رســـوم وضرائب جديدة في موازنة العام 
2022، فـــي مقابل ذلك ركـــزت على محاربة 

التهرب الضريبـــي والجمركي، في خطوة 
تعكـــس خشـــية مـــن ردود فعـــل الشـــارع 

المتحفز.
ويقـــول متابعـــون إن المواطن الأردني 
لم يعـــد قادرا علـــى تحمل تراجـــع قدرته 
الشـــرائية، وغيـــاب الخطـــط الحكوميـــة 
الفعالـــة لدعمـــه، فضـــلا عن قناعتـــه بأن 
الإجـــراءات الاجتماعيـــة لدعمـــه يطغـــى 
عليهـــا الطابـــع الارتجالي ولـــم تحقق أي 
نتائج إيجابية، بل على العكس فاقمت من 

أزماته.
أبـــرز  أحـــد  وهـــو  الأردن،  ويعانـــي 
بلدان الشـــرق الأوســـط التـــي تعتمد على 
المســـاعدات، مـــن صعوبـــات اقتصاديـــة 
متنوعـــة منـــذ ســـنوات أثرت على نســـب 
النمـــو وانعكســـت على معـــدلات البطالة، 
ممـــا يتطلب وصفـــة تضمن الإبقـــاء على 
اســـتمرارية الوظائف واستدامة المشاريع 
الصغيرة والمتوســـطة، بوصفهـــا العمود 

الرئيسي لخيمة الاقتصاد.
وتراجـــع تفـــاؤل الأردنيـــين باقتصاد 
بلادهـــم، إذ عبّر نحو نصفهم (51 في المئة) 
عن عـــدم تفاؤلهـــم بالوضـــع الاقتصادي 
خلال العامين المقبلين، بينما ترى الغالبية 
العظمـــى منهم (81 في المئـــة) أن الأوضاع 

الاقتصادية تسير في الاتجاه السلبي.
وذكـــر تقريـــر حالـــة الأمـــن الغذائي 
والتغذية في العالم لســـنة 2021 أن مليون 
شـــخص يعانون مـــن نقـــص التغذية في 

الأردن.
وأظهـــر التقريـــر أن الأردن يعاني من 
تحديـــات جدية في تحقيق أهداف القضاء 
التـــام علـــى الجـــوع، وتحقيـــق الصحـــة 

الجيدة والرفاه والتعليم الجيد والصناعة 
والابتكار والهياكل الأساسية.

ويحذر محللون من تداعيات الأوضاع 
الاقتصاديـــة التـــي قـــد تؤجـــج التوتـــر 
الاجتماعي جـــراء حالة التدهور الحاصلة 

والتي لا آفاق قريبة لتجاوزها.
وتفاقمت معدلات الفقر والبطالة أثناء 
جائحـــة فايـــروس كورونا لضعـــف قدرة 
الســـوق على إيجـــاد الوظائـــف الجديدة، 
المشـــاريع  وإغـــلاق  الوظائـــف  وفقـــدان 

الصغيرة والمتوسطة الريادية وإفلاسها.
وكشـــف الأردن مؤخـــرا عـــن ملامـــح 
للنهوض  الطموحـــة  المســـتقبلية  رؤيتـــه 
بالتنميـــة فـــي أعقاب سلســـلة نقاشـــات 
طويلة شـــملت كافة القطاعات أملا في طي 
صفحة الماضـــي فـــي إدارة الاقتصاد عبر 
وضع أهداف إستراتيجية سيتم تحقيقها 

بحلول 2032.
ويســـعى المســـؤولون لترجمة الأفكار 
التي تضمنتها الورشـــة الاقتصادية التي 
استمرت أشـــهرا، وتحويل التحديات إلى 
فرص لتســـريع وتيرة نمـــو الناتج المحلي 
الإجمالـــي وزيـــادة التنافســـية وتنشـــيط 
الاســـتثمار وتحفيز ســـوق العمل بشـــكل 

أكبر.
ويعـــد البلـــد أحـــد نمـــاذج الاقتصاد 
الهش بالمنطقة العربيـــة كونه يعتمد على 
المساعدات الخارجية بشكل مفرط، وتكلّف 
واردات الطاقـــة أكثـــر من ثلثـــي موازنته 
الســـنوية، فضلا عن معضلة الجفاف التي 
تقضـــم الأراضـــي الزراعية، ولذلـــك فإنه 
شـــديد التأثر بالأزمات الخارجية وتقلبات 

الاقتصاد العالمي.

الخصاونة  بشــــــر  حكومة  تكافــــــح 
ــــــين ارتفاع  ــــــق ب مــــــن أجــــــل التوفي
الشرائية  والقدرة  العالمية  الأسعار 
لتجنب  الأردني  للمواطــــــن  المهترئة 
احتجاجات شعبية، بدأت ملامحها 

تتشكل، قد تطيح بها.

مبادرة من نواب التغيير 

لتجنب الفراغ الرئاسي 

في لبنان

الأحزاب الدينية تعزز مواقعها في الساحة الحزبية الإسرائيلية

ل ضعف الأداء برحيل 
ّ
هل يعج

حكومة الخصاونة
الأمن الغذائي وارتفاع أسعار المحروقات يؤرقان الأردنيين

سيناريو احتجاجات 2018 يعود للتشكل

صعود الأحزاب الدينية يخدم نتنياهو  

الأردنيون لم يعودوا 

يبالون بأي تغيير 

حكومي أو وزاري

منذر الحوارات



 مســقط - أعلنـــت الحكومـــة العُمانية 
عـــن حزمة مـــن الشـــروط بشـــأن الدعاية 
لانتخابـــات مجلـــس الشـــورى والمجالس 
البلدية، المرتقب إجراؤهما خلال الأشـــهر 

القليلة المقبلة.
وذكّرت وزارة الداخلية في بيان نشرته 
علـــى موقعهـــا الرســـمي بوجـــوب التقيد 
بالفتـــرة المســـموح بهـــا للقيـــام بالدعاية 
الانتخابيـــة، والتي تبدأ مـــن تاريخ إعلان 
القوائـــم النهائيـــة للمرشـــحين، علـــى أن 
تتوقف جميع وســـائل الدعاية الانتخابية 

في اليوم السابق ليوم التصويت.
وحذرت الـــوزارة من أن ممارســـة أي 
شكل أو وسيلة من الدعاية الانتخابية تعدّ 
مخالفة للقانـــون إذا ما تمـــت بعد الفترة 

المحددة قانوناً للدعاية الانتخابية.
وأوضحـــت أن من بين الشـــروط حظر 
ممارســـة الدعايـــة الانتخابية فـــي جميع 
مبانـــي وإحرامات وحدات الجهاز الإداري 
للدولة وغيرها من الأشـــخاص الاعتبارية 

العامة ودور العبادة.
ويُحظـــر علـــى النقابـــات والجمعيات 
والأنديـــة دعـــم الدعايـــة الانتخابيـــة لأي 
مرشـــح بأي صـــورة كانـــت، ويُحظر على 
خلال قيامه بالدعاية الانتخابية  المرشح – 
ولقائه بالناخبين – أن يقدم أو يعِد بتقديم 
هدايـــا أو تبرعات أو مســـاعدات نقدية أو 
عينية بصورة مباشـــرة أو غير مباشـــرة، 
ويحظر استخدام الشـــعارات للمؤسسات 
والشركات الخاصة في الدعاية الانتخابية.

وشـــددت الـــوزارة على أنـــه لا يجوز 
استخدام شعار الدولة الرسمي أو علمها، 

أو شـــعار الانتخابـــات أو أحد شـــعارات 
وحـــدات الجهـــاز الإداري للدولة، وغيرها 
من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الرموز 
الدينية أو التاريخية أو القبلية أو أسماء 
أو صور الشـــخصيات العامة في وســـائل 

الدعاية الانتخابية.
وأكد بيان الوزارة على أنه يُحظر على 
المرشح القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي 
علـــى خداع الناخبـــين أو التدليس عليهم، 
أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير 

بالمرشحين الآخرين.

ولفـــت البيان إلى أنه يعاقَب بغرامة لا 
تقل عن ألف ريال عُماني (2500 دولار)، ولا 
تزيـــد على 4 آلاف ريـــال (10300 دولار)، كل 

من يخالف الأحكام.
ويستعد العمانيون لانتخابات مجلس 
الشورى والمجالس البلدية المقرر إجراؤها 

في العام 2023.
ويتشـــكل مجلـــس الشـــورى مـــن 84 
عضوا، يتـــم انتخابهم كل أربع ســـنوات، 
وهـــو مجلس استشـــاري، لا يملـــك عمليا 
سلطة التأثير على القرارات الإستراتيجية.

 الريــاض - تقـــول أوســـاط سياســـية 
خليجيـــة إن إيران تحاول اختزال الأزمة 
مع الســـعودية في بعدها الدبلوماسي، 
في ســـياق مســـاعيها للتملـــص من أي 
التزامات، لاســـيما في علاقـــة بضرورة 
وقف طهران دعمهـــا لتنظيمات إرهابية 

تستهدف الأمن القومي للمملكة.
أن  إلـــى  الأوســـاط  هـــذه  وتشـــير 
التصريحـــات الصـــادرة حتـــى الآن من 
طهـــران تتمحور حول وجـــوب الارتقاء 
التـــي  الريـــاض،  مـــع  بالمفاوضـــات 
ترعاهـــا بغداد، إلـــى البعد السياســـي 
جـــولات  خـــلال  انحصـــرت  أن  بعـــد 
التفـــاوض الماضية فـــي الجانب الأمني 

والاستخباري.
وتوضح الأوســـاط ذاتهـــا أن إيران 
تعتمد أســـلوب المخاتلة والمناورة، وهي 

ليســـت فـــي وارد تقـــديم أي تعهـــدات 
ملموســـة مـــن شـــأنها أن تخفـــف مـــن 
الهواجس الســـعودية حيال سياساتها 
في المنطقة، الأمر الذي يطرح تســـاؤلات 
عمـــا إذا كانـــت المملكـــة على اســـتعداد 
الدبلوماســـية،  العلاقات  بإعادة  للقبول 
على هذا الأســـاس، أملا في أن ينتج عن 

ذلك تخفيف حدة التوترات.
وقـــال الرئيـــس الإيرانـــي إبراهيـــم 
رئيســـي الاثنين إن بلاده تواصل العمل 
على تصحيح العلاقات مع دول الجوار، 
وإن عـــودة العلاقـــات مـــع الســـعودية 
”ممكنـــة“ في حـــال نفّـــذت الريـــاض ما 

تعهّدت به خلال مفاوضات بغداد.
وأوضح رئيســـي في مؤتمر صُحفي 
أن سياســـة تعزيـــز العلاقـــات مع دول 
الجـــوار مســـتمرة، مؤكـــداً أن طهـــران 

تســـعى لإحداث حالة من التوازن بينها 
وبين دول الجوار والمنطقة.

ولـــم يقـــدم الرئيـــس الإيرانـــي أي 
تفاصيل حول ما تعهدت به الســـعودية 
خلال المفاوضات التي امتدت حتى الآن 

على خمس جولات.
طهـــران  بـــين  العلاقـــات  وشـــهدت 
والريـــاض قطيعة دبلوماســـية في عام 
2016، بعد تعرض ســـفارة السعودية في 
طهران وقنصليتها في مشهد لاعتداءات 
من قبـــل محتجين على إعـــدام الرياض 
رجل الدين السعودي الشيعي المعارض 

نمر النمر.
لكـــن قبـــل ذلـــك كانـــت العلاقة بين 
إلـــى  متوتـــرة  الإقليميـــين  الغريمـــين 
حـــد بعيد بســـبب أجنـــدات إيـــران في 
المنطقـــة، والتي ألحقت ضررا مباشـــرا 
بالمملكـــة، وهو مـــا ترجم فـــي الانقلاب 
الحوثـــي في اليمن عـــام 2014، وتعرض 
الســـعودية على مدار السنوات الماضية 
لهجمات بصواريخ باليســـتية وطائرات 
مســـيرة على أيـــدي الجماعـــة الموالية

لطهران.
وفـــي تطـــور لافـــت دخـــل الجانبان 
الإيراني والســـعودي العـــام الماضي في 
حوار برعاية الحكومـــة العراقية. وعلى 
عكس المســـؤولين الإيرانيين الذين أبدوا 
تحمّســـا للتعليق على هذه المفاوضات، 
كان نظراؤهم الســـعوديون حذرين جدّا 

أثناء الإدلاء بالمواقف.
وقـــال المتحدث باســـم لجنـــة الأمن 
فـــي  الخارجيـــة  والسياســـة  القومـــي 
مجلـــس الشـــورى الإيرانـــي أبوالفضل 
عموئي الأحد ”إن الهدف الرئيســـي من 

المفاوضـــات الجارية مع الســـعودية هو 
فتح الســـفارات“. وأضـــاف عموئي في 
تصريحـــات لوكالة فـــارس الإيرانية أن 
الغاية هـــي ”إحياء العلاقـــات الثنائية، 
وإعادة فتح الســـفارات بشـــكل نهائي“، 
موضحاً أنّه ”تم اتخاذ خطوات تنفيذية 
لهـــذا المســـار، وأبدى الطرفـــان وجهات 

نظرهما حول القضايا الثنائية“.

تنفيـــذ  خطـــوات  إلـــى  وبالنســـبة 
هذا الأمـــر أكد المتحـــدث الإيرانـــي أنّه 
اســـتكمال  وعنـــد  مســـار،  ”تحديـــد  تم 
هـــذا المســـار سيشـــهد البلدان حـــواراً 

دبلوماسياً بينهما“.
بع في  وأضاف ”المســـار الذي ســـيُتَّ
النهاية هو إعادة فتح الســـفارات، طبعاً 
لدينا انتقادات لبعض المواقف الإقليمية 
والدوليـــة من قِبَـــل الســـعودية، وأثرنا 
ذلك في المفاوضـــات، لكننا لا نعتبر ذلك 
مناقضاً للتعاون ووجود علاقات ثنائية 

بين الشعبين المسلمين“.
ورأى عضـــو لجنـــة الأمـــن القومي 
والسياسة الخارجية في مجلس الشورى 
أن ”انعقـــاد هذه اللقاءات الثنائية يمكن 
أن يساعد على اتخاذ خطوات في مسار 
خفـــض تأثير القـــوى الآتية مـــن خارج 
الإقليـــم إلـــى المنطقة وإجهـــاض بعض 

المخططات في المنطقة“.

الأردنيـــة  العاصمـــة  تشـــهد   - عــدن   
عمّان حـــراكا إقليميا ودوليـــا كبيرا حول 
الملـــف اليمنـــي بالتوازي مـــع عقد جولات 
من المشـــاورات بين ممثلين عـــن الحكومة 
اليمنيـــة المعتـــرف بهـــا ودوليـــا وجماعة 
الحوثـــي حول قضايـــا متعلقـــة بالتهدئة 
وتبـــادل الأســـرى وفتـــح المنافـــذ البريـــة 
وكذلك الملف الاقتصادي وتوحيد الأجهزة 

المصرفية والنقدية.
وتتزامـــن هذه التحـــركات مع تصعيد 
هـــو الأخطـــر بـــين القـــوى المتصارعة في 
محافظة تعز الواقعـــة جنوب غرب اليمن، 
الأمـــر الـــذي يلقي بظلاله على المؤشـــرات 
الإيجابيـــة التي برزت وتوحـــي بإمكانية 
حدوث اختراقات على الصعيد السياسي.

وكشـــفت مصادر دبلوماســـية مطلعة 
لـ“العـــرب“ عـــن إحـــراز المبعوثين الأممي 
وتيـــم  غروندبـــرغ  هانـــس  والأميركـــي 
ليندركينـــغ بعض التقدم بشـــأن التوصل 
إلى اتفاقات جديدة بـــين الفرقاء اليمنيين 
تتمحور حول إعادة بناء الثقة والشـــروع 
فـــي مباحثـــات سياســـية مباشـــرة حول 

مستقبل السلام في اليمن.

ووفقا للمصادر من المتوقع أن تشـــهد 
المباحثـــات التـــي تســـتضيفها العاصمة 
المبعـــوث  مكتـــب  بإشـــراف  الأردنيـــة 
الأممـــي انفراجة في ما يتعلـــق بالتطبيع 
الاقتصـــادي وفتح المنافذ فـــي تعز وتبادل 
الأســـرى وتخفيف القيـــود المفروضة على 

ميناء الحديدة ومطار صنعاء.
ولم تســـتبعد المصادر أن يقدم الطرف 
الحوثي على تنـــازل مفاجئ في ما يتعلق 
بفتـــح طرقـــات مدينة تعـــز مقابـــل تلبية 
اشـــتراطاته الكبيـــرة التـــي تتضمن فتح 
وجهـــات جديدة من مطـــار صنعاء وكذلك 
ميناء الحديدة ودفـــع رواتب الموظفين في 

مناطق سيطرة الجماعة الموالية لإيران.
التابعـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وأعلنـــت 
للحوثيـــين الخميـــس عـــن مغـــادرة وفـــد 
التفاوض الحوثي برئاسة يحيى الرزامي 
صنعاء إلى الأردن للمشاركة في مفاوضات 

مع الحكومة اليمنية برعاية الأمم المتحدة.
وقالـــت الوكالة إن الوفد ســـيدخل في 
جولـــة المفاوضـــات الثالثة فـــي العاصمة 
الأردنية لمناقشـــة خروقـــات الهدنة وفتح 

المعابر والطرقات.
وفي حين أشار رئيس الفريق الحكومي 
عبدالكريم شيبان في تصريحات صحافية 
إلـــى أن ”اجتمـــاع الأردن يتعلـــق بالهدنة 
وتمديدهـــا والخروقات الحوثية“، وقضية 
فتـــح الطرقات في تعز، شـــهدت العاصمة 
الســـعودية الرياض نشـــاطا دبلوماســـيا 
لافتا تمثل في سلســـلة مـــن اللقاءات التي 
عقدها ســـفراء الدول دائمـــة العضوية مع 
المســـؤولين اليمنيـــين والســـعوديين لدفع 

عجلة السلام في اليمن.
 والتقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي 
رشـــاد العليمـــي الأحد فـــي مقـــر إقامته 
بالرياض الســـفيرين البريطاني والروسي 
وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرســـمية التي 
قالـــت إن العليمـــي أكـــد خلال اســـتقباله 
ســـفير المملكة المتحدة لدى اليمن ريتشارد 
أوبنهايم ”انفتاح مجلس القيادة الرئاسي 
والحكومـــة على كافة المبـــادرات والجهود 
الرامية الى تحقيق السلام في اليمن وفقاً 
للمرجعيـــات الثلاث المتمثلة فـــي المبادرة 
الخليجيـــة وآليتها التنفيذيـــة، ومقررات 
مؤتمر الحوار الوطني، والقرارات الدولية 

ذات الصلة، وخصوصاً القرار 2216“.
وأشـــارت الوكالـــة إلـــى أن الســـفير 
الجهود  مســـتجدات  عـــرض  البريطانـــي 
الدوليـــة في هذا الســـياق، وفرص تجديد 
الهدنة القائمة بما يضمن فتح طرقات تعز، 
والمحافظـــات الأخرى والبناء عليها للتقدم 

في ملفات اقتصادية.
واســـتبق الحوثيون التقـــدم الذي قد 
تســـفر عنـــه جولة الحـــوار الجديـــدة مع 
الحكومة الشـــرعية من خـــلال الإعلان عن 
فتح وجهـــات جديدة لرحـــلات جوية عبر 

مطار صنعاء خلال الفترة القادمة.
وقال وزير النقل في حكومة الحوثيين 
غير المعترف بهـــا دوليًا عبدالوهاب الدرة 
إن الوجهـــات الجديدة للرحـــلات الجوية 
تشمل عدة دول إلى جانب الأردن والقاهرة.

ويـــرى الباحـــث السياســـي اليمنـــي 
رماح الجبـــري أن مفاوضات عمّان تندرج 
فـــي ســـياق محـــاولات المبعـــوث الأممي 
الحفاظ على الهدنـــة بين الأطراف اليمنية 
والاســـتفادة من الوقت المتبقي من عمرها 

على أمل أن يكـــون التجديد القادم للهدنة 
لســـتة أشـــهر، معبّرا عن اعتقـــاده أن ذلك 
سيوجد أرضية يمكن البناء عليها لتحقيق 

السلام.
وقال الجبري في تصريحات لـ“العرب“ 
إنه ”في ما مضى من أشـــهر الهدنة قدمت 
الحكومة الشـــرعية سلســـلة من التنازلات 
لإثبات حســـن النوايا تجـــاه إنهاء الحرب 
لكن الميليشـــيا الحوثية وحدها من تعبث 
بـــكل الجهود الدولية ولم تقـــدم أي تنازل 
يثبـــت جدّيتهـــا في إنهـــاء معانـــاة أبناء 

الشعب اليمني“.
وأضاف ”تعاملت الحكومة الشـــرعية 
مـــع ملـــف مطار صنعـــاء كملف إنســـاني 
وقدمـــت تنـــازلات كبيـــرة من اســـتئناف 
الرحلات الجوية ومثلـــه ملف حصار تعز 
ملف إنســـاني، إلا أن الميليشيا الحوثية لم 
تســـتجب لنداءات الملايين المتضررين من 
ســـكان تعز ولم تســـتجب أيضا للنداءات 
الدولية مـــن المجتمع الدولي ككل بل وهدد 
رئيس لجنـــة التفـــاوض الحوثية في تعز 
بأنهـــم ســـيفتحون المقابـــر بدلا مـــن فتح 
المعابـــر“. وأوضـــح المحلل السياســـي أن 
ســـبع ســـنوات من الحرب أنهكـــت جميع 

الأطراف، مؤكدا أنه خلال هذه الســـنوات 
كانـــت الحكومـــة الشـــرعية ومـــن خلفها 
تحالف دعم الشـــرعية بقيادة الســـعودية 
يعملان وفقا لإستراتيجية الحرب من أجل 

تحقيق السلام الشامل والعادل.
في المقابل لا يخفي الباحث السياسي 
اليمني فارس البيل تشـــاؤما حيال نتائج 
المباحثات التي تشهدها عمّان، مشيرا إلى 
أن هذه اللقاءات فشـــلت قبل أن تبدأ، وفق 
تعبيـــره، مضيفا أن ”المبعـــوث الدولي لم 
يعـــد يملك أبعد من الهدنة كعمل للســـلام، 
فوفـــد الحكومة لا يعلم بهذا اللقاء الجديد 
ولـــم يبلـــغ، بينما وفد الحوثـــي جاهز، ثم 
إن المبعـــوث الدولي اســـتمع إلـــى موقف 
الشرعية جيدا على لسان الرئيس العليمي 
في أن الحكومة لن تذهب لتجديد أي هدنة 
مـــا لم تفتـــح معابر تعـــز باعتبارها نقطة 
جوهرية من شـــروط الهدنـــة عند إعلانها 
أول مـــرة، وإنما وافقت الحكومة على هذا 
التجديـــد الثاني بغية منـــح فرصة لتنفيذ 

فتح معابر المحافظة“.
وشـــهدت محافظة تعز اشتباكات هي 
الأخطر بين القوات الحكومية والحوثيين، 
بعد أن حاولـــت الأخيرة اختـــراق الهدنة 

والتقدم صوب منطقة الضباب غربي مركز 
المحافظة.

وأسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل 23 
مســـلحاً من جماعة الحوثي و10 جنود من 

القوات الحكومية.
وقال البيل فـــي تصريحات لـ“العرب“ 
إن الحوثـــي يعمـــل كعادته علـــى المناورة 
السياســـية من خلال تقديم شروط جديدة 
باســـتثناء معابر تعـــز، وذلك عبر الحديث 
عن ضرورة فتح وجهـــات جديدة للطيران 
وإلـــزام الحكومة بدفـــع الرواتـــب، وهذه 
”مراوغـــة جديـــدة، لإرباك جهود الســـلام، 
وللقفـــز فـــوق ضـــرورة فتح معابـــر تعز، 
والتهـــرب من اســـتحقاقات دفـــع الرواتب 
مـــن جمـــارك الناقلات الداخلـــة إلى ميناء 

الحديدة“.
الحكوميـــة  القـــوات  وتتقاســـم 
والحوثيون منذ ســـنوات الســـيطرة على 
محافظـــة تعز، ويفرض الحوثيون حصارا 
خانقا على مركز المحافظة التي تحمل ذات 

الاسم.
وتكتســـي تعـــز أهمية إســـتراتيجية 
بالنســـبة إلى أطراف الصـــراع، فهي مركز 
ثقـــل ديمغرافي، وهي تبعـــد عن العاصمة 

صنعـــاء حوالـــي 256 كيلومتـــرا، وتطـــل 
مناطقهـــا الغربيـــة علـــى البحـــر الأحمر، 
كمينـــاء المخا الذي يقع علـــى منفذ بحري 
إســـتراتيجي والـــذي يمثـــل حلقـــة وصل 

جغرافية بمحافظة الحديدة الساحلية.
ويشـــكك كثيرون فـــي إمكانية أن يقدم 
الحوثيون على تقـــديم تنازلات لجهة فتح 
طرقات رئيســـية في تعز، حيث يخشـــون 
أن ينعكـــس علـــى وضعهـــم الميدانـــي في 

المحافظة.
وأعرب فارس البيل عـــن عدم اعتقاده 
فـــي أن تســـفر اللقـــاءات عـــن أي اختراق 
”طالمـــا أن المبعوث الدولـــي يتهرب من قول 

الحقيقة، وهي غاية ما يطلب منه“، مشيرا 
إلـــى أن ”الحديـــث المبهم كمـــا حصل في 
الإحاطة الأخيرة أمام مجلس الأمن ودعوة 
الأطراف إلى فتـــح معابر تعز هو نوع من 
الإخلال بمســـؤولية الأمم المتحدة ودورها 
فـــي إحـــلال الســـلام، إذ يبدأ الســـلام من 
توصيف المشـــكلة والضغـــط على المعرقل، 
ولـــذا لا يبـــدو أن الملف اليمنـــي يدخل في 
تعقيدات متتالية، وسيقضي هذا المبعوث 
فترته في حفرة الهدنة، كما بقي سابقه في 
حفرة الحديدة، ثم لم نخرج منهما بشيء“.
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السلام يمر عبر 

توصيف المشكلة 

والضغط على المعرقل

فارس البيل

م

النقابات والجمعيات 

ممنوعة من دعم الدعاية 

الانتخابية لأي مرشح بأي 

صورة كانت، وكل مخالف 

يعاقب بغرامة 

الهدف الرئيسي من 

المفاوضات هو فتح 

السفارات بشكل نهائي

أبوالفضل عموئي

إيران تختزل الأزمة مع السعودية 
في بعدها الدبلوماسي

الحكومة العمانية تعلن 
عن حزمة من الشروط 

للدعاية الانتخابية

ان
ّ
ضعف الرهانات حيال محادثات عم

ُ
التصعيد في تعز ي

الحوثيون يروجون لفتح وجهات جديدة عبر مطار صنعاء

تعز مفتاح الحل

تتناقض المؤشرات الإيجابية الصادرة عن المحادثات الجارية في العاصمة 
الأردنية عمّان بشأن حل الأزمة اليمنية مع التطورات الميدانية في هذا البلد، 
لاسيما في محافظة تعز التي شهدت تصعيدا هو الأخطر منذ التوصل إلى 

اتفاق حول الهدنة.

إبراهيم رئيسي: سبيل وحيد لعودة العلاقات مع الرياض
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 تونــس - شـــهدت العاصمـــة الليبيـــة 
نهاية الأســـبوع أســـوأ قتال في البلد منذ 
عامين، وهو اســـتمرار لصراع سابق حول 
الســـيطرة علـــى طرابلس فشـــل لحد الآن، 
لكن مراقبين يعتقـــدون أنه لن يتوقف إلى 
حين ســـيطرة تامة لطرف يكون قادرا على 
الإمساك بالملف الأمني وخاصة ملف النفط 

الذي يهم الدول المهتمة بليبيا.
ولطالمـــا كانت الســـيطرة علـــى عوائد 
منتـــج التصدير الرئيســـي لليبيـــا، وهو 
إنتاجهـــا من النفـــط الذي يصـــل إلى 1.3 
مليـــون برميـــل يوميـــا، الجائـــزة الأثمن 
لجميع الفصائل السياســـية والعســـكرية 

الرئيسية.
وأوقفت فصائل مسلحة الإنتاج مرارا 
كورقة ضغط علـــى الحكومة في طرابلس، 
حيـــث تحُول جميع عوائـــد مبيعات النفط 
الأجنبيـــة إلـــى البنـــك المركـــزي من خلال 

اتفاقيات دولية.
وكانت القـــوات المتحالفة مع المشـــير 
خليفـــة حفتـــر، التـــي يمتد نفوذهـــا عبر 
معظـــم الأراضي التي تضـــم حقول النفط 
الرئيســـية وموانئ التصدير، مسؤولة عن 
أهم عمليات الإغلاق في الســـنوات القليلة 

الماضية.
عمليـــة  أحـــدث  مســـلحون  وأنهـــى 
إغلاق للمنشـــآت النفطيـــة، والتي قلصت 
الصادرات بنحو النصف، عندما اســـتبدل 
الدبيبـــة رئيس المؤسســـة الوطنية للنفط 
بحليـــف لحفتـــر، وهـــي خطـــوة اعتبرها 
البعـــض محاولـــة لمغازلة القائد الشـــرقي 
وجعلـــه أكثر انفتاحـــا على قبـــول اتفاق 

سياسي.
وقـــد يكون ذلك كافيا لمنـــع إغلاق آخر 
في الوقت الذي تعمل فيه الفصائل الموالية 
لباشـــاغا على تحديـــد خطوتهـــا التالية. 

ولكن مـــع اســـتعصاء الأزمة السياســـية 
فـــي ليبيا على الحل حتـــى الآن، فلا يوجد 
احتمال يذكر للحفاظ على صادرات النفط 

دون نقصان لفترة طويلة.
وطالما أن ملف النفط لم يحسم مصير 
الســـيطرة عليـــه عســـكريا، فـــإن الحرب 
ستســـتمر ولو بعـــد فترة مـــن الآن. وهو 
مـــا يمكن أن يفســـر عدم حمـــاس مختلف 

الأطراف للتهدئة.
ولـــم يظهـــر الشـــطر الشـــرقي القوي 
بقيادة حفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح 
أي اســـتعداد للتراجـــع عن هدفـــه المتمثل 
فـــي إزاحـــة عبدالحميـــد الدبيبـــة رئيس 
حكومة الوحـــدة الوطنية المنتهية ولايتها 
وتنصيب حكومة فتحي باشـــاغا المدعومة 

من البرلمان.
ومع ذلك ونظرا إلى عدم قدرة باشـــاغا 
حتـــى الآن على بناء تحالـــف من الفصائل 
الغربية التي يمكنها تنصيبه في طرابلس، 

فقد يتعين عليهما إعادة التفكير.
كما أن اســـتمرار الوجود العســـكري 
التركي في أنحاء طرابلس والذي حافظت 
عليه أنقرة عبر نشر طائرات مسيرة هناك 
بعد المساعدة في صد هجوم قوات الشرق 
فـــي عام 2020 يعني أن إعـــادة حفتر الكرّة 
ضد العاصمة تبدو احتمالا مســـتبعدا في 

الوقت الحالي.
وطرح بعض السياســـيين فكرة إطلاق 
محاولـــة أخرى لتشـــكيل حكومـــة جديدة 
يمكـــن لجميع الأطـــراف قبولهـــا، لكن من 
المرجح أن يحاول الدبيبة وأد هذه الجهود.

في غضون ذلك، تعثرت الدبلوماســـية 
إجـــراء  كيفيـــة  علـــى  الاتفـــاق  وأصبـــح 
الانتخابات كحل دائم للخلافات السياسية 
فـــي ليبيا بعيـــد المنال أكثر مـــن أي وقت 

مضى.

كما أُجهضت جميـــع الجهود الدولية 
للتوســـط في اتفاق سياسي بسبب اتساع 
هـــوة الخـــلاف بين الـــدول المعنيـــة وبين 
الفصائـــل المحلية التي يعتقـــد العديد من 
الليبيين أنها تريـــد تجنب الانتخابات من 

أجل التشبث بالسلطة.
ويخشـــى الكثير من سكان ليبيا الذين 
يبلغ عددهم نحو ســـبعة ملايين نسمة أن 
هـــذا يعني أنـــه مهما أفـــرزت المفاوضات 
واتفاقات تقســـيم الأدوار مـــن نتائج، فلن 

يتبعها إلا اندلاع جولة أخرى من العنف.

وظهرت الخلافات في ليبيا قبل عشـــر 
ســـنوات عندمـــا تبنـــت جماعـــات محلية 
مواقـــف مختلفة خـــلال الانتفاضـــة التي 
ساندها حلف شمال الأطلسي وأفضت إلى 

الإطاحة بمعمر القذافي.
وخرجـــت محاولـــة من أجـــل الانتقال 
الديمقراطـــي عـــن الســـيطرة، إذ أقامـــت 
الجماعـــات المســـلحة قواعد قـــوة محلية 
وتكتلت حول فصائل سياســـية متنافســـة 

وسيطرت على موارد اقتصادية.
وبعد معركة للســـيطرة على طرابلس 
في 2014، اتجه أحد الفصائل شـــرقا وأقام 
حكومـــة ومؤسســـات موازيـــة. واعتـــرف 
بخليفة حفتر قائدا عســـكريا، وشـــكل في 

النهاية حكومة موازية.

وتشـــكلت حكومة جديدة في طرابلس 
بعـــد اتفـــاق مدعوم مـــن الأمم المتحدة في 
وقت اقتنص فيه تنظيم الدولة الإســـلامية 
موطئ قـــدم في ليبيـــا، غيـــر أن الفصائل 
الشـــرقية تجاهلت هذا الاتفـــاق وهاجمت 
قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر 

العاصمة في عام 2019.
واتحدت الفصائل المســـلحة المتنافسة 
التي تســـيطر على غـــرب ليبيا بهدف دعم 
حكومة طرابلس في مواجهة حفتر وصدت 
هجومه في عام 2020 بمساعدة تركيا، مما 
أدى إلى وقف لإطلاق النار وعملية ســـلام 

جديدة تدعمها الأمم المتحدة.
وأفضـــت عملية الســـلام إلى تشـــكيل 
حكومـــة وحـــدة وطنيـــة جديـــدة بقيـــادة 
الدبيبة بتفويض للإشراف على انتخابات 
وطنية كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر 
2021، لكن لـــم يكن هناك اتفاق على قواعد 
التصويت، مما تســـبب في انهيار العملية 

برمتها.
وفـــي شـــرق ليبيـــا أعلن البرلمـــان أن 
حكومة الدبيبة غير شـــرعية وعين حكومة 
جديدة برئاســـة باشـــاغا. ورفض الدبيبة 
قرارات البرلمـــان وقال إنه لـــن يتنازل عن 

السلطة إلا بعد الانتخابات.
في هـــذه الأثناء، كانـــت فصائل غرب 
ليبيـــا التي ســـبق أن اتحدت ضـــد حفتر 
تتنازع مرة أخرى على النفوذ في طرابلس 
في مناوشات من حين لآخر، ورأت بعضها 
في باشـــاغا أفضـــل فرصة لهـــا للصعود 

والتقدم.
وحاول باشـــاغا دخـــول طرابلس بعد 
فترة وجيـــزة من تعيينه فـــي مارس، لكن 
الفصائـــل المواليـــة للدبيبة منعـــت مرور 
موكبـــه. وحاول مجددا في مايو لكنه غادر 

طرابلس بعد تبادل قصير لإطلاق النار. حرب عبثية يدفع فاتورتها المدنيون

 لندن - تعتبر الجزائر أن تمرير مشاركة 
وفــــد من جماعــــة بوليســــاريو في مؤتمر 
القمة الأفريقية – اليابانية ”تيكاد 8“ الذي 
انعقد في تونس مقابل بعض التسهيلات 
”اختراقــــا“  والاقتصاديــــة  التجاريــــة 
دبلوماسيا لإحياء ”القضية الصحراوية“ 

على المستوى الأفريقي.
نفســــه أعاد  لكــــن هــــذا ”الاختــــراق“ 
بعــــث الســــؤال: كم بقي من هــــذه القضية 
لكي يصح أن تعود كشــــاغل من مشــــاغل 
الدبلوماسية على المستوى الأفريقي نفسه 
قبل غيره من المستويات الدولية الأخرى؟

تونــــس حاولــــت أن تقدم تفســــيرات 
لتوجيــــه الدعوة لهذه الجماعــــة، إلا أنها 
لم تصمد طويلا أمام حقيقة أن الترتيبات 
تعلقــــت بالعلاقات مع الجزائر، وليس لأن 
تونس تعتــــرف بهذه الجماعــــة على أنها 

”دولة“.
ومن بين 53 دولة أفريقية، فإن 16 فقط 
هي التي تعترف بجماعة بوليساريو على 
أنها ”دولة“. وفي معظم الأحوال فإن هذه 
الدول تعاني من أزمات اقتصادية وأمنية، 
وتســــتفيد من المســــاعدات الجزائرية، ما 
يعد مقايضــــة لا علاقة لها بمــــا إذا كانت 
بوليســــاريو تمتلك مقومات الدولة، أو ما 

إذا كانت جديرة بأي مكانة دبلوماسية.

الأوضــــاع  إن  المراقبــــون  ويقــــول 
الاقتصاديــــة الصعبــــة في تونــــس كانت 
هي المدخل الذي تســــربت منه دبلوماسية 

المقايضة الجزائرية.
وألمــــح الرئيس الجزائــــري عبدالمجيد 
تبون خلال لقــــاء إعلامي جرى في الثالث 
عشر يوليو الماضي إلى هذه الدبلوماسية 
تونــــس  ســــاندت  ”الجزائــــر  إن  بالقــــول 
اقتصاديًــــا لكن دون التدخل في شــــؤونها 

الداخلية“.
ومنــــذ أن بــــدأت الاســــتعدادات لعقد 
القمة الأفريقية – اليابانية، عمدت الجزائر 
إلى تقديم مســــاعدات وتسهيلات تجارية 

شملت بعض المنتجات النفطية، وتنشيط 
حركة الســــياحة بين البلدين التي ارتفعت 
في غضون الأشهر السبعة الماضية بنسبة 
57 في المئــــة، ووفرت عائدات لتونس تبلغ 
623 مليون دولار. وقد تكون الجزائر تلقت 
مقابل ذلك ضمانات بأن يتم استقبال زعيم 

جماعة بوليساريو كرئيس دولة.
وكانت الجزائر قدمــــت قرضا لتونس 
في ديسمبر الماضي يبلغ 300 مليون دولار، 
وأســــهمت زيارة الرئيس تبون إلى تونس 
في ذلك الوقت بتوقيع 27 اتفاقية ومذكرة 
تفاهــــم. وكانت جميعهــــا تصب في تأمين 
ذلك ”الاســــتقبال الرســــمي“ لزعيم جماعة 
بوليســــاريو على غرار اســــتقبال رؤساء 

الدول الآخرين.
وليســــت المســــاعدات لتونس شــــيئا 
المقايضة“،  ”دبلوماســــية  في  اســــتثنائيا 
فالجزائر تقدم مســــاعدات أمنية وغذائية 
وتجارية وتســــهيلات لكل الــــدول التي ما 
تــــزال تعتــــرف ببوليســــاريو كدولة، على 
الرغــــم من أنه ما من دولــــة من هذه الدول 
تقيــــم علاقات فعليــــة مع هــــذه الجماعة. 
العلاقة الفعلية الوحيدة هي مع الجزائر.

وشملت مساعدات الجزائر لجمهورية 
مالــــي، علــــى ســــبيل المثال، شــــحنات من 
الأســــلحة ولقاحات كورونا وأكثر من 100 
ألف طــــن من المواد الغذائيــــة، كما امتدت 
المساعدات إلى مخيمات اللاجئين الماليين 
في موريتانيا. وهذا هو ما أبقى مالي بين 
الدول التي تعترف ببوليساريو كـ“دولة“.

وعلى المسار نفســــه، فقد شهد مجرى 
العلاقات بــــين الجزائر وموريتانيا تطورا 
ملحوظــــا منذ يناير العــــام الماضي عندما 
بــــدأت شــــحنات المســــاعدات الجزائريــــة 
بالوصــــول إلــــى نواكشــــوط. وبموجــــب 
قدمتهــــا  التــــي  التجاريــــة  التســــهيلات 
واردات  إجمالــــي  بلــــغ  فقــــد  الجزائــــر، 
موريتانيــــا من المنتجــــات الجزائرية نحو 
20 في المئة من مجموع وارداتها من الدول 

الأفريقية.
وكان من اللافت في هذا السياق أنه بعد 
ساعات من زيارة وزير الصحة الجزائري 
عبدالرحمن بن بوزيد إلى نواكشــــوط على 
رأس بعثة طبية ومســــاعدات وتجهيزات 
لمصلحــــة المستشــــفيات الموريتانيــــة فــــي 
الخامس من يناير العام الماضي، قام قائد 
الأركان العامة للجيوش الموريتانية محمد 
بمبا مقيت بزيارة إلى الجزائر، واستقبله 
قائد الأركان الجزائري ســــعيد شــــنقريحة 

في إطار مسعى وصفته المصادر الرسمية 
الجزائريــــة بأنــــه ”إعادة بعــــث تحالفات 
إقليميــــة وأفريقية كانت إلــــى وقت قريب 
تشــــكل قوة تأثيــــر ومواجهــــة، بما يخدم 

مصلحة شعوب المنطقة“.
وكانــــت ”المواجهــــة“ مــــع المغرب هي 
الهدف الرئيســــي للتنســــيق بين البلدين 
اللذيــــن اتفقــــا ”على الحاجة الماســــة إلى 
تعزيز تبادل المعلومات وتنســــيق الأعمال 
على جانبي الحدود المشتركة بين الجزائر 

وموريتانيا ودول الساحل“.
للشــــؤون  المراقبــــين  بعــــض  ويقــــول 
المغاربيــــة ”إن هذا التقــــارب يندرج ضمن 
المشــــروع المتمثل في المعبــــر البري الأول 
من نوعه، ودشــــن العــــام 2018، بعد القرار 
الموريتانــــي المفاجــــئ فــــي 2017 باعتبــــار 
الحــــدود مــــع الجزائــــر منطقة عســــكرية 

مغلقة“.
وما من شــــيء في هذا كلــــه يمكنه أن 
يغير شيئا في واقع أن جماعة بوليساريو 
لا تمتلك مقومات دولة لكي يمكن الاعتراف 
المقايضــــة  دبلوماســــية  أن  كمــــا  بهــــا. 

الجزائرية القائمة على استضعاف الدول، 
واســــتغلال حاجتها لا توفر إطــــارا ثابتا 
يمكنــــه أن يدعم هذا الاعتــــراف. وكان من 
السهل على هذا الأساس أن تسحب بعض 
الدول مثل بنما ومالاوي وكينيا وبوليفيا 
والبيــــرو اعترافهــــا ثم عادت لتســــتأنف 
الاعتراف، لأكثر من مرة في بعض الأحيان، 
ليس لأن جماعة بوليساريو تغيرت بل لأن 
مستويات المساعدات الجزائرية هي التي 

تغيرت.
هذا الواقع يثير تســــاؤلات مشــــروعة 
حول ما إذا كان من الصائب بالنسبة إلى 
دولة هي نفســــها بحاجة إلى استثمارات 
أن تقدم تســــهيلات ومعونات لأجل قضية 

بائدة، ولم يبق من عظامها إلا الرميم.
فالمغــــرب يســــيطر علــــى أكثــــر من 80 
في المئة من أراضــــي صحرائه. والمجتمع 
الصحــــراوي المغربــــي نابــــض بالحيــــاة 
والمشــــاريع والأعمــــال والخدمــــات. أمــــا 
الـ20 في المئــــة الباقية، فقد وظفها المغرب 
لتكــــون حاجــــزا جغرافيــــا بينــــه وبــــين 
الجزائــــر لتحاشــــي الصدام المباشــــر بين 

البلدين الشقيقين، ولتكون ملعبا لجماعة 
بوليســــاريو لكي تستنفد فيها طاقتها في 

التدرب على أعمال العنف.
وعلى امتداد الســــنوات منذ المســــيرة 
الخضــــراء في نوفمبــــر العــــام 1975، فقد 
ســــحبت العديد من دول العالــــم اعترافها 
الصحراوية“،  ”الجمهوريــــة  يســــمى  بما 
لا لشــــيء إلا لأنهــــا لا تمتلك مــــن مقومات 
”الجمهوريــــة“ أي شــــيء، ولأنهــــا مجــــرد 
وهم افتراضي لا محــــل له من الإعراب، لا 
السياسي ولا الاقتصادي ولا الاجتماعي. 
وهــــي وهــــم يقوم علــــى عمــــود واحد هو 
دبلوماســــية المقايضــــة الجزائرية. وحتى 
هذه الدبلوماســــية هزيلة قياســــا بحقيقة 
أنها لا تساوي إلا القليل حيال ما تحتاجه 
الدول التــــي تقع ضحية لتلــــك المقايضة. 
ثم إنهــــا بحكم طبيعتها المؤقتة بالذات، لا 

يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية.
وقدمت الدول التي ســــحبت اعترافها 
بجمهوريــــة الوهــــم، ثم أعادتــــه ثم عادت 
لتســــحبه من جديد مثل بوروندي وغينيا 
بيساو وتشــــاد وباراغواي الدليل على أن 

انقضــــاء الحاجــــة إلى المســــاعدات يكفي 
لتغييــــر الموقــــف، حتى مــــن دون أن يكون 
الاعتــــراف  أســــس  لأن  دور  أي  للمغــــرب 
نفسها بوجود دولة غير متوفرة، ما يجعل 
المقايضات الدبلوماســــية تــــدور في حلقة 

أوهام لا تحقق أي نتائج قابلة للصمود.
الدولــــة، من ناحية التعريف، هي كيان 
يقوم علــــى أربعة مقومات أساســــية، هي 
الأرض والســــكان والسيادة والمؤسسات. 
كما أنها كيان يعيش على موارده الخاصة 
التي تكفل اســــتقراره وتوازن احتياجاته. 
جماعــــة  تمتلكهــــا  لا  مقومــــات  وهــــي 
بوليساريو التي لا تعدو كونها مجموعات 
مســــلحة تابعة للجيــــش الجزائري. وهي 
تتحرك في فضاء جغرافي تعمّد المغرب أن 
يتركه خاليا عندما قرر اســــتعادة أراضيه 

بعد رحيل الاستعمار الإسباني منها.
وبمقدار مــــا يتعلق الأمــــر بالعلاقات 
الدبلوماســــية، فــــإن الدول التــــي تعترف 
بســــيادة أي دولــــة أخرى علــــى أراضيها 
لا بــــد لها فــــي النهاية أن تقيــــم ممثليات 

دبلوماسية لها على أرض تلك الدولة.

كشف استقبال تونس لزعيم جبهة بوليساريو عن خفايا الدور الجزائري في 
أفريقيا للترويج لهذه الجماعــــــة الانفصالية، وقد ارتبط هذا الدور بمقايضة 
المســــــاعدات للدول الفقيرة مقابل هذا الاعتراف، وهي مقايضة ســــــرعان ما 

تفشل بسبب أن القضية غير عادلة ولا تجد أي اعتراف دولي.

دبلوماسية المقايضة الجزائرية لا تحيي العظام وهي رميم

الأوضاع الاقتصادية الصعبة في تونس مدخل لتسرب الضغوط الجزائرية

مساعدة في الغاز مقابل استقبال الانفصالي غالي

استمرار الكر والفر حول طرابلس يلقي بتأثيره على ملف النفط في ليبيا

تفسيرات تونس بشأن 

استقبال زعيم بوليساريو 

لم تصمد أمام حقيقة أن 

الأمر مرتبط بالعلاقات 

مع الجزائر

بعض السياسيين طرح 

فكرة إطلاق محاولة أخرى 

لتشكيل حكومة جديدة، 

لكن من المرجح أن يقف 

بوجهها الدبيبة



 برلين - أعلن المستشار الألماني أولاف 
شولتس الاثنين عزمه تأسيس نظام دفاع 
جوي جديد مع جيــــران أوروبيين وأبدى 
حماســــة تدعم فكــــرة الرئيس الفرنســــي 
إيمانويل ماكرون لإنشــــاء تكتل سياســــي 
أوروبــــي جديــــد، فيما يؤكــــد محللون أن 
الحــــرب الأوكرانية بصــــدد إعادة صياغة 
الخارطــــة الجغراسياســــية الأوروبية في 

ظل التهديد الروسي.
وقــــال شــــولتس فــــي خطــــاب ألقــــاه 
فــــي  ”تشــــارلز“  كارلوفــــا  جامعــــة  فــــي 
العاصمة التشــــيكية براغ إن إنشاء نظام 
مشترك ”ســــيكون مكســــبا أمنيا لأوروبا 

بأكملها“.
وأضاف شــــولتس أن مثل هذا النظام 
ســــيكون أرخص وأقوى مما لو أنشــــأت 
كل دولــــة دفاعا جويا خاصــــا بها ومكلفا 

ومعقدا للغاية.
ولم يدل شولتس بتفاصيل عن النظام 
الدفاعــــي. ويُنظر إلى المشــــروع على أنه 
رد على الحرب الروســــية ضــــد أوكرانيا، 
والتي استمرت حتى الآن لأكثر من نصف 

عام.
وأعلن شولتس أن ألمانيا ستستثمر 
بشــــكل كبيــــر فــــي الدفــــاع الجــــوي في 
الســــنوات المقبلــــة، موضحــــا أن نظــــام 
الدفاع الجــــوي الجديد يجــــب أن يُصمم 
مــــن البداية بطريقة يمكن أن يشــــارك بها 
الجيران الأوروبيون. وأشار شولتس على 
وجه التحديــــد إلى هولندا وبولندا ودول 
إســــتونيا ولاتفيا وليتوانيا –  البلطيق – 
وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والشركاء 

في الدول الاسكندنافية.
وقال شــــولتس إن هناك حاجة ماسة 
فــــي أوروبا للحاق بالركب في الدفاع ضد 
التهديدات من الجو ومن الفضاء، مضيفا 
أنه يجب أن تكون جميع القدرات الجديدة 
قابلة للاســــتخدام في إطار حلف شــــمال 
الأطلســــي (الناتــــو)، موضحــــا أن أموال 
الاســــتثمارات الجديدة يمكن أن تأتي من 
صنــــدوق الجيش الألمانــــي الجديد الذي 

تبلغ قيمته 100 مليار يورو.
وأطلقــــت الحكومــــة الألمانيــــة هــــذا 
الصنــــدوق قبــــل أشــــهر قليلــــة لتدعيــــم 
وتحديث الجيش الألماني خلال السنوات 

القادمة.

وفي ما يتعلق بالهجوم الروسي على 
أوكرانيــــا، قال شــــولتس إن ”عدم حدوث 
حــــرب مرة أخــــرى“ بين الــــدول الأعضاء 
هو هــــدف الاتحاد الأوروبــــي، مضيفا أن 
الأمر متروك للتكتل لمواصلة تطوير هذا 
الوعد بالســــلام، وذلك عبر تمكين الاتحاد 
الأوروبــــي من ضمــــان أمنه واســــتقلاله 
واســــتقراره حتى خلال مواجهة تحديات 

خارجية.

وأعـــرب شـــولتس عن تأييـــده لفكرة 
الرئيس الفرنسي ماكرون بشأن تأسيس 
تكتـــل سياســـي أوروبي جديـــد، بهدف 
تعميق العلاقات مع الشـــركاء من خارج 

الاتحاد الأوروبي.
واقتـــرح ماكـــرون إنشـــاء مثـــل هذا 
التكتـــل لتحســـين التعاون مع الشـــركاء 
الذيـــن لـــن يتـــم قبولهـــم فـــي الاتحـــاد 
الأوروبـــي فـــي المســـتقبل المنظور أو 

الذين لا يريدون ذلك.
وأشـــار ماكـــرون في ذلـــك على وجه 
التحديـــد إلـــى أوكرانيا، التـــي أصبحت 
مؤخرا مرشـــحا رسميا لعضوية الاتحاد 

الأوروبـــي، ولكـــن وفقا لقواعـــد الاتحاد 
الحالية فإنه من المرجح ألا تحصل على 
العضويـــة إلا العقـــد المقبـــل على أقرب 

تقدير.
وفـــي الوقـــت نفســـه أكـــد ماكـــرون 
أن مقترحـــه لا يهـــدف إلى إلغـــاء عملية 
توســـيع الاتحـــاد الأوروبي، بـــل يتعلق 
بإطـــار عمل جديد للتعـــاون في القضايا 
والدفـــاع  الأمـــن  مثـــل  الاســـتراتيجية، 

والطاقة والصحة والاقتصاد.
ورغـــم أن وحدة أوروبـــا كانت حتى 
الآن تســـتحق الثنـــاء، فلا يـــزال الطريق 
أمامهـــا طويلا. فليس مـــن الواضح بعد 
كيـــف قـــد تتوالـــى فصـــول الحـــرب في 
أوكرانيا، أو حتـــى ما إذا كانت أوكرانيا 
لتظـــل قائمة كدولة مســـتقلة. ولكن ليس 
هنـــاك مـــن شـــك فـــي أن حـــرب الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين ستخلف عواقب 
عميقـــة في الأمد الأبعـــد، بل وربما تكون 
أشد عمقا من تلك التي خلفتها السنوات 
الفاصلـــة عندمـــا انهـــار نظـــام الحرب 

الباردة.
ولأن علاقة الغرب بروسيا كانت لفترة 
طويلة إحدى ركائز السلام الأوروبي، فإن 
هـــذا يعني ضمنـــا أن أوروبـــا يجب أن 
تعمل على تغييـــر النهج الذي تتبناه في 

التعامل مع قضية الأمن.
وعلى وجه الخصوص، سيظل جناح 
الناتو الشرقي وحدود الاتحاد الأوروبي 

الشـــرقية عُـرضة للخطر، وهذا يســـتلزم 
مســـتوى أعلى من الحماية العســـكرية. 
وينبغـــي لهـــذه المهمة، التـــي يجب أن 
يتقاســـمها الناتـــو والاتحـــاد الأوروبي 
بالتســـاوي، أن تحول الاتحاد الأوروبي 

إلى قوة جيوسياسية.
وحتى الآن، كانت الأداة الجيوسياسية 
الوحيدة تحــــت تصرف الاتحاد الأوروبي 
تتمثل في وعد العضوية وما ينطوي عليه 
من آفاق السلام والرخاء واحترام سيادة 
القانــــون. ولكن كما أثبت توســــع الاتحاد 
الأوروبي شــــرقا في بداية هذا القرن، فإن 
الانضمام لا يكفي وحده لضمان استكمال 
أي دولة للتحول الجيوسياسي المنشود.
وفـــي مواجهـــة التطلعـــات يحتـــاج 
الاتحـــاد الأوروبـــي إلـــى تطويـــر نظام 
أكثر مرونة واســـتجابة ودقة، أو يخاطر 
بالانهيار. إن تطور الاتحاد الأوروبي إلى 
اتحاد سياســـي وأمنـــي ودفاعي، وليس 
مجـــرد اتحاد اقتصـــادي ونقـــدي، يقدم 

فرصة مثالية.
الواقع أن حرب بوتين جعلت أوروبا 
أكثـــر وحدة مـــن أي وقت مضـــى. والآن 
يتمثـــل التحدي في بنـــاء اتحاد أوروبي 
أقوى وأكثر مرونـــة وقدرة على الصمود 
واعتمـــادا على الـــذات؛ اتحـــاد أوروبي 
قادر على تعزيز مصالحه الجيوسياسية 
فـــي عالَـم يتســـم بتجدد تنافـــس القوى 

العظمى.
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إنشاء نظام مشترك 

سيكون مكسبا أمنيا 

لأوروبا بأكملها

أولاف شولتس

 أديــس أبابــا - خمســــة أشــــهر مــــن 
الهدنــــة كانــــت كافيــــة لأطــــراف الصراع 
فــــي إثيوبيا لالتقــــاط أنفاســــها والعودة 
مجددا إلى ميادين القتال، بعدما فشــــلت 
الحــــرب الأخيرة فــــي حســــم النصر إلى 
أي طــــرف، فــــكان لا بــــد من جولــــة ثانية 
حاســــمة بين القوات الحكومية والجبهة 
الشــــعبية لتحريــــر تيغــــراي المعارضــــة 

المسلحة.
وكانــــت الحكومــــة الإثيوبيــــة بقيادة 
آبي أحمد على وشــــك السقوط في مارس 
الماضي، بعدما وصلت قوات الجبهة إلى 
تخوم العاصمة أديس أبابا، مســــقطة في 
طريقهــــا عدة مدن وبلدات اســــتراتيجية، 
طيلة 21 شــــهرا من القتال، الذي اندلع في 

نوفمبر 2020.

غيـــر أن القـــوات الحكوميـــة تمكنت 
من قلب نتيجة الصراع لصالحها بعدما 
اســـتخدمت ســـلاح الطائرات المســـيرة 
بكثافة، وتمكنت قوات العفر الحليفة لها 
من صد تقدم قوات الجبهة نحو معاقلها 
في الشـــرق، مـــا أدى إلـــى انهيار زحف 
الجبهة وتراجعها ســـريعا نحو معاقلها 
في الشـــمال خشـــية قطع طـــرق الإمداد 
لكتائبهـــا المتقدمة في الأمام، وتطويقها 

وإبادتها.
ورغم النصـــر المفاجئ الـــذي حققه 
آبي أحمـــد على جبهة تحريـــر تيغراي، 
إلا أنـــه لـــم يطاردهـــا إلـــى معاقلها في 
الشـــمال، ولم يقتحـــم عاصمتها ميقلي، 
والمناطق  المـــدن  باســـترجاع  مكتفيـــا 
إقليمـــي  فـــي  عليهـــا  اســـتولت  التـــي 

العفـــر والأمهرة، بل وســـمح للمنظمات 
الإنســـانية بإدخـــال الغذاء إلـــى الإقليم 

المحاصر.
وكان جيـــش آبـــي أحمـــد منهكا في 
هذه الحرب بعدما مُني بهزائم كبيرة في 
أكثـــر من جبهة، وقتل مـــن رجاله الآلاف 
ووقع آلاف آخرون في الأســـر ناهيك عن 

الجرحى وخسائر اقتصادية جسيمة.
ولذلـــك احتاج آبي أحمـــد للوقت من 
أجل تنظيم جيشـــه والاســـتعداد للجولة 
الثانية مـــن القتال، فلا يمكن لزعيم مثله 
أن يقبـــل بـــأن يكون إقليم اســـتراتيجي 
خارج سلطة الدولة، خاصة وأن الجبهة 
كانت تحكـــم الإقليـــم منـــذ 1991 وتملك 
أســـلحة ثقيلـــة وعشـــرات الألـــوف من 
الجنود ذوي الخبرة في حرب العصابات 

والحروب النظامية معا.
وبشـــكل مفاجئ، أعلن ســـلاح الجو 
الإثيوبـــي فـــي الرابـــع والعشـــرين من 
أغسطس إســـقاطه طائرة تحمل أسلحة 
لجبهـــة تيغراي، بعـــد أن دخلت المجال 

الجوي للبلاد قادمة من السودان.
وفي إشـــارة إلى مصر والســـودان، 
ادعى ســـلاح الجو الإثيوبـــي، في بيانه، 
أن الطائرة تابعة لمن وصفهم بـ“الأعداء 
التاريخييـــن“ لبـــلاده، وهو مـــا وصفته 

جبهة تحرير تيغراي بـ“الكذب الفج“.
ولم تعلق مصر أو الســـودان رسميا 
على الاتهامات الضمنية بتبعية الطائرة 
المزعومة لهما، بينما اســـتبعد نشـــطاء 
إعلاميـــون مقربون من حكومتي القاهرة 
والخرطوم إرســـال البلدين أســـلحة إلى 

جبهة تحرير تيغراي.

وتدعـــي قـــوات تيغـــراي أن الجيـــش 
الحكومـــي بـــدأ حشـــوده العســـكرية قبل 
5 أيام مـــن الهجـــوم على مدينـــة ألاماتا، 
جنوبـــي الإقليم، رغـــم أنها كانـــت تتوقع 
أن يتـــم الهجوم من الغرب، حيث تســـيطر 
القوات الحكومية على المنطقة الغربية من 
تيغراي ذات الطبيعة الســـهلة والمحاذية 
للحـــدود الســـودانية، لمنـــع وصـــول أي 

مساعدات عسكرية أو إنسانية خارجية.
بينما تتهم الحكومة الإثيوبية الجبهة 
بخرق اتفـــاق وقف إطلاق النـــار والهدنة 
الإنســـانية، وشـــن هجـــوم مفتـــوح على 
الجبهة الشرقية من إقليم تيغراي، وهددت 
بأنها ســـتجد نفســـها مضطرة لـ“ممارسة 
واجبهـــا القانوني والأخلاقـــي في الدفاع 

عن الوطن“.
وتتركـــز حاليـــا المعارك فـــي المثلث 
الحـــدودي بيـــن تيغراي وأمهـــرة والعفر، 
إذ تتهـــم جبهة تحريـــر تيغـــراي القوات 
الحكومية بشـــن هجوم على مدينة ألاماتا، 

جنوبي الإقليم.
ويعانـــي نحـــو نصـــف ســـكان إقليم 
تيغـــراي نقصـــا حادا فـــي الغـــذاء، وفق 
برنامـــج الغـــذاء العالمـــي، التابـــع للأمم 
المتحدة، أي ما يقرب من 3.5 مليون نسمة 
على حافة المجاعة، خصوصا مع الجفاف 

الذي يضرب منطقة القرن الأفريقي.
الدوليـــة  الإنســـانية  فالمســـاعدات 
الشـــحيحة تجـــد صعوبات فـــي الوصول 
للإقليـــم برا عبر شـــاحنات لا تتـــزود بما 
يكفـــي من الوقـــود، والحكومـــة الإثيوبية 
مع حليفتهـــا الإريترية تطبقـــان الحصار 
على تيغراي، والمفاوضـــات التي يرعاها 

الاتحـــاد الأفريقـــي لم تحـــرز تقدما جديا، 
والقـــوات الحكومية مازالت تســـيطر على 

أخصب الأراضي الزراعية في الإقليم.
وهذا الوضع المأســـاوي من شأنه أن 
يدفع جبهة تيغراي، المدججة بالأســـلحة 
وعشـــرات الألوف من الجنود، إلى البحث 
عن حلول لفـــك الحصار المضروب عليها، 
ســـواء من خـــلال التحـــرك عســـكريا من 
الجبهـــة الشـــرقية عبر إقليـــم العفر لقطع 
خـــط الســـكك الحديدية الـــذي ينقل معظم 
الصـــادرات والـــواردات الإثيوبيـــة عبـــر 
موانئ جيبوتي وإريتريا، باعتبارها دولة 

حبيسة لا منافذ بحرية لها.

وهـــذا الخيار ســـيضع جبهـــة تحرير 
تيغـــراي في موقف تفاوضي قوي، يمكنها 
من إمـــلاء شـــروطها على حكومـــة أديس 
أبابا، إلا أن تنفيذه صعب، لأن مقاتلي إقليم 
العفر أثبتوا شراســـة في القتال، وأرضهم 
مفتوحة بلا جبال شاهقة ولا وديان عميقة 
ولا غابـــات كثيفـــة ما يجعـــل المهاجمين 

صيدا سهلا للطائرات المسيرة.
والخيار العسكري الثاني للجبهة هو 
أن تسعى للســـيطرة على الأجزاء الغربية 

من إقليم تيغراي، التي تتميز بتوفر المياه 
الســـطحية والأراضـــي الزراعيـــة والتـــي 
بإمكانهـــا أن تخفـــف من أزمـــة الغذاء في 
الإقليم، وتنفتح على العالم بالوصول إلى 
الحدود الدولية مع السودان، ما قد يمكنها 
من الحصول على مســـاعدات إنسانية من 
المنظمات الدولية دون المرور عبر مناطق 

سيطرة الحكومة.
لكـــن مقاتلي الجبهة مازالوا يتجنبون 
فتـــح الجبهة الغربية لأســـباب تكاد تكون 
مجهولة، حتى عندما كانوا في أوج قوتهم.

فمنطقة غرب تيغراي سهلية وزراعية، 
بينمـــا تفضل قـــوات الجبهـــة القتال في 
الجبـــال والتضاريس الصعبة، التي تحرم 
القوات الحكومية من اســـتخدام الطائرات 

المسيرة والحربية والآليات الثقيلة.
كمـــا أن التحـــرك فـــي غـــرب تيغراي 
ســـتكون له عواقبـــه، لأن مقاتلـــي الجبهة 
سيكونون محاصرين من الجيش الإثيوبي 
جنوبـــا وغربـــا، ومـــن الجيـــش الإريتري 
شـــمالا، مـــا يجعـــل أي هجوم علـــى هذه 

الجبهة بمثابة دخول مصيدة.
الخيار العســـكري الثالـــث يتمثل في 
التوغل في إقليم أمهـــرة، الغني بالموارد 
المائية حيـــث يحتوي على بحيـــرة تانا، 
منبع نهر النيل الأزرق، وطبيعتها الجبلية 
تناسب أسلوب مسلحي الجبهة في القتال، 
ناهيك عن مواردها الكثيرة، خاصة وأنها 

الحليف الرئيسي لآبي أحمد في السلطة.
وبالنســـبة إلى حكومة آبي أحمد، فإن 
القضـــاء على تمـــرد الجبهة في الشـــمال 
وكسر شوكتها، وبسط السيطرة الحكومية 

على الإقليم مسألة غير قابلة للنقاش.

الجوع والانسداد السياسي يفتحان شهية المتقاتلين في إثيوبيا

قتال مفتوح يقوض أمن المنطقة الهش

بالنسبة إلى حكومة آبي 

أحمد، فإن القضاء على 

التمرد وبسط السيطرة 

الحكومية على الإقليم 

مسألة غير قابلة للنقاش

تعيد الحرب الروسية على أوكرانيا 
رسم توازنات القوة في أوروبا، بعد 
توجه الدول الأوروبية إلى المزيد من 
ــــــز قوة الردع وإعــــــادة صياغة  تعزي
تحالفاتها السياسية في المنطقة، إلا 

أن الطريق لذلك تعتريه عقبات.

الحرب الأوكرانية تعيد تشكيل الخارطة 

الجغراسياسية الأوروبية
 لنــدن - بعـــد أيـــام قليلـــة ســـيعرف ألمانيا تدعم فكرة ماكرون لتأسيس تكتل أمني وسياسي

الـــوزراء  رئيـــس  هويـــة  البريطانيـــون 
الجديـــد، وإن لـــم تحصل مفاجـــأة كبرى 
ســـتخلف وزيـــرة الخارجية ليـــز تراس 
بوريس جونســـون في داونينغ ســـتريت 
لتواجـــه وضعـــاً اقتصاديـــاً واجتماعياً 

صعباً جداً.
وتظهـــر اســـتطلاعات الـــرأي تقدّما 
كبيـــرا لتـــراس بفـــارق 32 نقطـــة وفـــق 
حـــزب  أعضـــاء  ولـــدى  ”يوغـــوف“. 
المحافظيـــن حتـــى الثاني من ســـبتمبر 
لاختيـــار زعيمهم الجديد علـــى أن تُعلن 

النتيجة في الخامس من الشهر ذاته.
وشـــهدت الحملـــة الانتخابية معركة 
محتدمـــة بيـــن المرشـــحين المحافظين 
لخلافـــة بوريس جونســـون المســـتقيل 
وهمـــا الوزيرة المتمرســـة ليز تراس (47 
عامـــاً) التـــي باتـــت تنتمي إلـــى أقصى 
اليمين في الحزب، وريشـــي ســـوناك (42 
عامـــاً) وزير المـــال الســـابق ذو الخبرة 
اعتمـــد  الـــذي  المحـــدودة  السياســـية 
الصراحـــة في نهجه دون أن يتمكن دائماً 

من إيصال رسائله.
وفي حين تســـجل بريطانيا أســـوأ 
تضخم في دول مجموعة السبع بنسبة 
10.1 فـــي المئة مع توقعات بتجاوزه 18 
في المئة في أبريل وفق ”ســـيتي بنك“، 
اتهـــم كل مرشـــح الآخـــر بالاســـتجابة 
للأزمـــة عبـــر اقتراحـــات غير مناســـبة 
إذ تعهـــدت تـــراس خفـــض الضرائـــب 
فيمـــا اقترح ســـوناك تقديم مســـاعدات 

مباشرة.
وأكـــد كل مرشـــح أنه ســـيعتمد نهج 
رئيســـة الوزراء السابقة مارغريت تاتشر 
مـــع أن هؤلاء المحافظين لا يمتون بصلة 

مع ”السيدة الحديدية“.
واتهم ريشـــي ســـوناك وهـــو حفيد 
مهاجريـــن هنـــود ومدافع عن سياســـات 
مالية متشـــددة ليز تراس بـ“إطلاق وعود 
غيـــر قابلة للتطبيـــق“، مســـلطاً الضوء 
علـــى إنجازاته كوزير للمـــال خلال فترة 
وباء كوفيـــد – 19، كدليل على قدرته على 

التغلب على الأزمات.
لكن ليز تـــراس المتفائلـــة تَعتبر أن 
الركـــود الاقتصـــادي ليـــس حتميا ومن 
الممكن ”اســـتحداث فرص فـــي المملكة 
المتحـــدة“. وتريـــد العـــودة عـــن جميع 
القوانين الموروثة من الاتحاد الأوروبي، 
وتدعـــو إلـــى إزالـــة الضوابـــط واعتماد 
التجارة الحـــرة، كما تدعـــو المحافظين 

إلى أن يكونوا طموحين.
واهتـــم البريطانيون بشـــكل محدود 
بالمرشـــحيْن اللذيـــن يفتقـــران لجاذبية 
بوريس جونســـون وسط قلقهم من شتاء 
صعب مع ارتفاع أســـعار الطاقة وتراجع 

قدرتهم الشرائية والإضرابات.

واعتبـــر الأســـتاذ في جامعـــة كوين 
ماري فـــي لندن تيم بالـــي أنه ”في حزب 
يتجه نحو الشـــعبوية عرفـــت ليز تراس 
كيف تقدم نفســـها بشـــكل صادق وعادي 
أكثر من ريشـــي ســـوناك الـــذي يصنف 

بسهولة مع النخبة العالمية“.
السياســـية  العلـــوم  أســـتاذ  ورأى 
فـــي جامعة ســـتراثكلايد جـــون كيرتس 
أن تـــراس ”تمكنت بســـهولة مـــن تمرير 

الرسائل التقليدية المحافظة“.
واتُهم ريشـــي ســـوناك المتزوج من 
مليونيـــرة هنديـــة بالخيانة وبتســـريع 
ســـقوط بوريس جونســـون. فقد استقال 
فـــي مطلـــع يوليـــو وتبعه فـــي خطوته 
نحو 60 عضـــواً في الحكومة على خلفية 
فضائح متكـــررة، في حين لم تقدم تراس 

استقالتها.
ومنذ استقالته في السابع من يوليو 
يدير جونســـون تصريـــف الأعمال بالحد 
الأدنـــى تاركاً اتخـــاذ القـــرارات الكبيرة 
لخلفه. وذهب جونسون في إجازة مرتين 
إلى ســـلوفينيا ثم إلى اليونان وبدأ بنقل 

أغراضه.

وســـأله زعيـــم المعارضـــة العمالية 
كيـــر ســـتارمر ”أين أنت؟“ في الســـادس 
والعشـــرين من أغسطس بعد الإعلان عن 
زيادة أسعار الطاقة للأسر بنسبة 80 في 
المئة، معتبـــرا أن غياب الحكومة أمر ”لا 

يغتفر على الإطلاق“.
وتراس نائبة منذ 2010 تولت مناصب 
وزاريـــة مختلفة فـــي ظل ثلاثة رؤســـاء 
وزراء منذ 2012. وانخرطت في شـــبابها 
في الحزب الديمقراطي الليبرالي (وسط) 
قبـــل الانضمـــام إلى حـــزب المحافظين. 
وفي 2016 عارضت خـــروج بريطانيا من 
الاتحـــاد الأوروبي قبـــل أن تعتمد موقفاً 

متشدداً داعماً للقضية.
ويختار أعضاء حزب المحافظين في 
الســـلطة البالغ عددهم أقـــل من 200 ألف 
شخص رئيس الوزراء الجديد ومعظمهم 
من البيض وكبار السن والأثرياء في بلد 

يضم نحو 46 مليون ناخب مسجل.
جونســـون،  بوريـــس  خلفـــت  وإذا 
ســـتصبح ليز تراس ثالث امـــرأة تتولى 
رئاسة الوزراء بعد مارغريت تاتشر (1979 

– 1990) وتيريزا ماي (2016 – 2019).

ليز تراس الأقرب 

لخلافة جونسون 

في داونينغ ستريت

دفاع أوروبي مشترك أولوية مطلقة
إذا خلفت بوريس 

جونسون ستصبح ليز 

تراس ثالث امرأة تتولى 

رئاسة الوزراء بعد مارغريت 

تاتشر وتيريزا ماي 

أخبار



 القاهــرة - ألقـــى التحضيـــر لمرحلة 
جديدة من العلاقات بين أنقرة ودمشـــق، 
تختلـــف عمـــا كانـــت عليه طـــوال العقد 
الماضي، بظلالـــه على الجهود التي تقوم 
بهـــا قوات ســـوريا الديمقراطية (قســـد) 
لتطويق أخطار تنظيم داعش، تزامنًا مع 
تصريحات مســـؤولين فـــي تركيا تنم عن 
تصميم على الوصول إلى اتفاق مصالحة 
مع النظام الســـوري بدفع كل من روسيا 

وإيران.
وقـــد أطلقـــت ”قســـد“ التـــي يشـــكل 
مقاتليهـــا  غالبيـــة  الأكـــراد  المســـلحون 
حملـــة أمنية لتطهير مخيـــم ”الهول“ من 
العناصر الموالية للتنظيـــم التي تتمركز 
داخله. هذه ثاني أكبر حملة خلال عامين 
لتمشـــيط مخيم وصفته وحـــدات حماية 
الشعب الكردية مؤخرا بأنه ”بيئة تتخفى 
فيها الخلايا الإرهابية وتستغلها للقيام 

بعملياتها“.
إلى اســــتكمال  هدفــــت حملة ”قســــد“ 
اعتقال العقول المدبرة للتنظيم في المخيم 
وإجهــــاض خطط خلاياه لتهريب أعضائه 
عبــــر تنفيذ هجوم على المخيم بمســــاعدة 

موالين له بالداخل.
تُعد الســــيطرة على أماكــــن الاحتجاز 
والمخيمــــات، التــــي تأوي عشــــرات الآلاف 
من الأجانب لهم صــــلات بداعش وترفض 
دولهم الأصلية إعادتهم، من ضمن العديد 
من المهام التي تضطلع بها القوات الكردية 
لكبح خطر داعش وجعله تحت السيطرة.

يمكــــن أن تعطي عــــودة العلاقات بين 
أنقرة ودمشــــق على المــــدى المنظور فرصة 
لإعــــادة بعث تنظيــــم وُلد أصــــلا من رحم 
فوضى الحرب السورية من بوابة إضعاف 
قوات ”قســــد“، حيث يضر أي تفاهم يضم 
دمشــــق وأنقرة وموسكو وطهران مصالح 
ومكتســــبات قــــوات ســــوريا الديمقراطية 
التــــي تقوم بدور مهم فــــي محاربة داعش 

على الأرض.
ويهــــم أنقرة أن تحقــــق بالتواصل مع 
دمشــــق مــــا كانت تريــــد تحقيقــــه بعملية 
عســــكرية مباشــــرة رفضتها قــــوى دولية 
الاســــتحقاقات  لمواجهة  تمهيــــدًا  عديــــدة 

الانتخابية التركية في الصيف المقبل.
وتركــــز القيــــادة التركية علــــى تأمين 
عودة ســــريعة للاجئــــين الســــوريين إلى 
بلادهم في ظــــل احتقان الشــــارع التركي 
إزاء وجودهم، فــــي محاولة لقطع الطريق 
علــــى أحزاب المعارضة التــــي بدأت بطرح 

هذا الأمر.

بعث جديد لداعش

يأتي علــــى رأس أولويات تركيا إبعاد 
الأكراد عن الحدود وشن عمليات عسكرية 
مشــــتركة ضد قوات ســــوريا الديمقراطية 
التي تعتبرها أنقرة تهديدًا لأمنها القومي 
أخطــــر من داعــــش، مقابل تطويــــر اتفاق 
”أضنة“ وإبعاد ”قسد“ عن الحدود وإعادة 
اللاجئــــين، ولن تمانــــع أنقرة فــــي تقديم 
تنازلات بشــــأن المعارضة المســــلحة يمكن 
إدماجها في المشــــهد نظير احتفاظ أنقرة 
بــــإدارة التشــــكيلات العســــكرية في إدلب 

وشمالي حلب.
وبعــــد انــــزواء داعــــش وانتقاله إلى 
الاختباء في الصحراء والبادية الســــورية 
وافتراض الكثيرين أنه اختفى واضمحل 
مــــع صمــــت المدافــــع تدريجيًــــا قــــد يعود 
التنظيم مســــتفيدًا هذه المــــرة من تقلبات 
السياسة وتلاقي مصالح القوى المتداخلة 

في الملف السوري.
تحولات المشــــهد ما بعد قمــــة طهران 
الثلاثيــــة التي عُقدت فــــي يوليو الماضي، 
وإعــــادة ترتيــــب المعادلة الســــورية وفقًا 
لتحالفات وصياغات مختلفة من شــــأنها 
أن تخلــــط الأوراق أمــــام الكيانات الفاعلة 
مــــن غير الــــدول، ما يجعلهــــا تتراوح بين 

متضرر ومستفيد.
وأول المســــتفيدين هــــو داعــــش الذي 
وإن لم يتمكن من اســــتعادة نفوذه القديم 
كاملاً، حيث بات من الصعب تكرار تجربة 
خلافته المزعومة، ستكون الفرصة سانحة 
أمامــــه لترتيــــب أوراقه وتنظيــــم صفوفه 
واســــتعادة جــــزء مــــن العافيــــة لهياكلــــه 
الإدارية والقيادية وتوفير مناخ أكثر أمنًا 

واستقرارًا لأعضائه ومنتسبيه.
داعش الذي لا يزال ينشــــط في سوريا 
وتوجــــد بــــؤرة عملياتــــه فيها، هــــو أكثر 
أطــــراف المعادلــــة تأهبًــــا للاســــتفادة من 

الاستدارة التركية.
ورغــــم أنه الخاســــر حاليــــا والمهزوم 
والمطــــارد فــــي مناطــــق نائيــــة بســــوريا 

والعراق، لكن داعش ينظر إلى نفسه كونه 
الأكثر حظًا إذا نجح مسار المصالحة بين 
فالمســــتهدف  الســــوري،  والنظام  تركيــــا 
غريمه وخصمه المتمثل في قوات ســــوريا 
منافســــوه  يتضرر  فيمــــا  الديمقراطيــــة، 
الجهاديون الذين يقدمون أنفسهم للغرب 

في صورة الأكثر اعتدالاً على حسابه.

متنازلون ورابحون

في حال جـــرت مصالحة بـــين أنقرة 
ودمشـــق ومضت في الطريق الذي تريده 
أنقـــرة، فإن خيارات المعارضة الســـورية 
والجهاديـــين الموالـــين لها ســـوف تكون 
محدودة، بعد أن رهنوا أوراقهم بالكامل 

بيد الحكومة التركية.
لا تملـــك الكيانـــات المســـلحة وفـــي 
مقدمتهـــا هيئـــة تحريـــر الشـــام (جبهة 
النصرة سابقًا) رفاهية مخالفة سياسات 
تركيا في الملف الســـوري، وسوف تسعى 
لتصبح جزءًا من التسوية طمعًا في جني 
الحد الأدنى من المكاســـب وعدم الخروج 

من المشهد خالية الوفاض.
وبعــــد أن بات الرئيس بشــــار الأســــد 
أمــــرًا واقعًــــا ولا يمانع الأتــــراك في بقائه 
بالســــلطة، ومع افتقارها إلى أوراق القوة 
والحــــرص علــــى عــــدم خســــارة الحليف 
التركي وفقدانها الأمل في نيل الشــــرعية 
مــــن الولايــــات المتحــــدة ودول الغرب، لن 
تتوانــــى المعارضة المحمية مــــن أنقرة في 

الذهاب إلى مفاوضات مع دمشق.
من المتوقــــع أن ينتهي المطــــاف بهذه 
الفصائــــل إلى الانخراط فــــي أحد الفيالق 
تحت إشراف روسي – تركي تحت السيادة 
السورية، مقابل دخول المؤسسات المدنية 

لحكومة دمشق إلى مناطقها.

مهما كان شــــكل التســــوية المرتقبة لن 
يكون وضــــع الفصائل المســــلحة الموالية 
لتركيــــا بعدها كما كان قبلها حتى، ولو لم 
تفرط فيها تركيا كونها تمثل صمام الأمان 

لأمنها القومي وفقًا لتصورات أنقرة.
ليــــس هناك مفــــر من تقــــديم تنازلات 
لدمشــــق فيما يتعلق بنزع سلاح الفصائل 
أو إعــــادة توزيعهــــا أو إجبارها على ترك 
العديد من ســــاحات نفوذهــــا، بالنظر إلى 
أن موقف النظام الســــوري الآن أقوى من 
ذي قبــــل، وهو نفســــه كان قد رفض تقديم 
تنازلات للمعارضة عندما كان يواجه خطر 

الانهيار.
يصــــب هذا الســــيناريو فــــي مصلحة 
داعش، وقد يصبح التنظيم المرشح ليكون 
الوجهــــة المفضلة لأعــــداد غيــــر قليلة من 
المقاتلين المنتســــبين إلى الفصائل الموالية 
لأنقرة، ممن ســــيختارون الانشقاق رفضًا 
للتنــــازلات المهينــــة وللصلح مــــع النظام 
الســــوري والتخلي عن طــــرق تجارية تدر 

أرباحًا طائلة.
يعزز مســـار المصالحة الذي تنضوي 
فيـــه المعارضة داخـــل المعســـكر التركي 
فكرة طالما كرسها داعش، وأيضًا حراس 
الدين (فرع القاعدة في ســـوريا)، بشـــأن 
انحـــراف هيئة تحرير الشـــام والفصائل 
المواليـــة لأنقرة عن الخـــط الجهادي، ما 
يســـمح لداعش بتقـــديم نفســـه بوصفه 
الفصيـــل الوحيد الحريص على الثوابت 

الجهادية.
وقد يصبح جهد داعش في اســـتمالة 
مقاتلـــي هيئة تحرير الشـــام وغيرها من 

الفصائـــل المواليـــة لأنقرة أكثـــر جدوى 
بالمقارنة بمحاولاته السابقة، بالنظر إلى 
توفر رواية دعائية مضادة غير مســـبوقة 
بعد أن تنخـــرط هيئة تحرير الشـــام مع 
تركيـــا فـــي مســـار مصالحـــة مـــع نظام 

الرئيس السوري بشار الأسد.
ولم تكـــن إدلب الواقعـــة اليوم تحت 
الســـيطرة الكاملـــة لهيئة تحرير الشـــام 
واختارهـــا  داعـــش  نظـــر  عـــن  بعيـــدة 
العديد من عناصره ملاذًا بمســـاعدة من 
عقب  عملاء داعـــش في ”حـــراس الدين“ 
اتفـــاق تنظيـــم الدولة مع حـــزب العمال 
الجهاديين  فلول  بخصوص  الكردستاني 

لمغادرة الرقة والباغوز.
لا تمثل إدلب ملجأ اضطراريًا لداعش 
فحســـب بل ظلـــت هدفًـــا إســـتراتيجيًا 
للتنظيـــم، مـــا دفعـــه إلى حشـــد الموالين 
للقاعـــدة، الذيـــن شـــكلوا لاحقًـــا حراس 
الديـــن، وزودهـــم بجهاز أمنـــي ومكتب 
إعلامي قوي للقضـــاء على عناصر هيئة 
تحريـــر الشـــام المناوئة وتجنيد ســـكان 

محليين عبر سياسة العصا والجزرة.

برنامج إحياء داعش

ينظـــر داعـــش إلى المســـتجدات على 
الســـاحة وتوجـــه تركيا رفقـــة فصائلها 
المواليـــة لها إلـــى المصالحة مـــع النظام 
الســـوري كفرصة مواتية لانتـــزاع إدلب 
بموقعهـــا الحيـــوي والمميز مـــن غريمته 
هيئة تحرير الشـــام والشـــروع في حملة 
تجنيد واسعة من داخل صفوف الفصائل 

التي قبلت الصلح.
يمثـــل إصـــرار أنقـــرة علـــى إعـــادة 
العلاقات مع دمشـــق وحل مناطق الحكم 
الذاتي في شـــمال شرق سوريا عبئًا على 
قوات ســـوريا الديمقراطية المنهك، ويُعد 
طوق نجاة لداعش الذي يتأهب للانتقال 

من الصحراء إلى المدن المأهولة.
ولـــدى تنظيـــم داعش الـــذي لا تزال 
للتمـــدد  خطـــط  حيـــة  أيديولوجيتـــه 
والتمركز في المناطق المأهولة في أرياف 
حماة وإدلب والسويداء، ويمتلك الموارد 
البشـــرية اللازمة لتنفيذ هـــذا المخطط، 
حيـــث لا تقتصـــر أعداده على العشـــرة 
آلاف عنصـــر الـــواردة فـــي التقديـــرات 

الغربية.
التنظيــــم  عناصــــر  علــــى  عــــلاوة 
المحتجزين بالمخيمــــات وهم العدد الأكبر 
خاصة في مخيم الهول في شــــمال شــــرق 
ســــوريا وبالقــــرب من الحدود الســــورية 
العراقية، وهي خاضعة حتى الآن لسيطرة 
قوات ســــوريا الديمقراطية، ويوجد آلاف 

آخرون متخفون في المجتمع.
ينتظر الآلاف من المتخفين من عناصر 
داعش وســـط النـــاس العاديـــين اللحظة 
المناسبة للإعلان عن أنفسهم وعن حقيقة 

انتمائهم وقناعاتهم مجددًا.
ويتمثل طمـــوح التنظيـــم الأكبر في 
اســـتغلال الجيـــل الأصغر أو ما يســـمى 
تشـــربوا  الذيـــن  الخلافـــة“  بـ“أشـــبال 
مناهجه وتلقـــوا تدريبات عســـكرية في 
مخيم الهول وداخل معســـكرات الاعتقال 

في شمال شرقي سوريا.
أثبت داعـــش خلال الأزمات واعتمادًا 
فقط على سردياته التقليدية بشأن الأزمة 
السنية مستغلاً تصاعد حدة الصراعات 
الطائفيـــة قدرتـــه على البقاء في وســـط 
وشمال سوريا، وقد تعامل مع المنطقتين 
كمســـرحين مترابطين ما منحه مرونة في 
تنفيـــذ خطتـــه الرامية إلى إعـــادة فرض 

سيطرته على الأرض.
تـــزداد فرص تنظيم داعـــش في حال 
أحســـن اســـتغلال التقلبات السياســـية 
وعقد التفاهمات بين أطراف المعادلة، فإذا 
كانت الأزمة السنية هي مفتاح فهم سبب 
قوته وتجذره، فالتحولات السياسية هي 

بوابة إنقاذه وإعادة إحيائه.
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هيئة تحرير الشام لا تملك 

رفاهية مخالفة سياسات 

تركيا في الملف السوري، 

وسوف تسعى لتصبح جزءًا 

من التسوية

 القاهــرة - اعترفــــت وزارة الأوقــــاف 
المصرية أخيرا بأن خطب المساجد يشوبها 
الجمــــود والروتــــين والتقليديــــة، وقررت 
إطلاق مشروع يقوم على عصرنة الخطبة 
لتجــــاوز جمود الخطاب الدعوي من خلال 
تدريب الأئمــــة والخطبــــاء والوعاظ على 
تقــــديم الخطبة بمفــــردات ومعان عصرية 
ودعمها بــــكل ما تحتاجه من فنون جديدة 

في طريقة الإلقاء.
وبدأت كليات الدعوة الإسلامية الأحد 
في تدريــــب خطباء وأئمة ضمــــن المرحلة 
الأولى التي تستهدف خمسة آلاف إمام في 
القاهرة الكبرى، وتضم محافظات القاهرة 
والجيزة والقليوبية، على يد متخصصين، 
ويتضمــــن التدريب تنميــــة مهارات الإمام 
والخطيــــب على بنــــاء الخطبــــة الحديثة 
مــــن ناحية المبنى والمعنــــى والتأكيد على 
ضــــرورة أن تكون المقدمة والمتن والخاتمة 
تتلاءم شكلا وموضوعا مع محتوى وفكرة 

الخطبة.
وقالــــت وزارة الأوقــــاف إن الــــدورات 
التدريبيــــة تشــــمل التركيــــز علــــى ختام 
الخطبة، خاصة الدعاء في آخرها، بحيث 
يكون مناسبا لموضوع الخطبة وبعيدا عن 
المقدمــــات والخواتيم المحفوظــــة الطويلة 
يلــــمّ  أن  التدريــــب  ويشــــمل  الروتينيــــة، 
الخطيــــب بموضوعــــه في الوقــــت المحدد 

للخطبة، وفي حدود عشر دقائق فقط.
تســــتهدف الأوقــــاف مواكبــــة الأئمــــة 
مســــألة  فــــي  والمســــتجدات  للتطــــورات 
الخطاب الدعوي بالمســــاجد، وبناء خطبة 
محكمة، ويصبح الخطيــــب دائم التطوير 
في أســــاليبه ولا يركن إلى جمل وعبارات 
محفوظة دون أن يدقق في معانيها وما قد 

تسببه من جدل ديني واسع.
ويتــــم تدريــــب الخطبــــاء علــــى فنون 
الإلقاء العصــــري والأداء الصوتي وإتقان 
اللغة العربية مع انتقاء الألفاظ والكلمات 
وتعميم الدعاء بالخير دون اقتصاره على 
المســــلمين فقط، وأن يركز الخطيب على ما 
يبني ولا يهدم وما يجمع ولا يفرق ويركز 
على ما يعزز الجانــــب القيمي والأخلاقي 
والإنســــاني فــــي المجتمــــع دون تمييز أو 

انتقائية.
تمســــكها  الأوقــــاف  وزارة  وجــــددت 
بالخطبــــة الموحــــدة، رغم تحفــــظ البعض 
كل  تناســــب  لا  أنهــــا  بذريعــــة  عليهــــا 
وعاداتها  طباعهــــا  باختــــلاف  الشــــرائح 
يقولــــه  فالــــذي  وثقافاتهــــا،  وتقاليدهــــا 
الإمــــام على منبر في مدينة يــــردده زميله 

داخــــل المســــجد الواقع في منطقــــة نائية 
أو حدوديــــة أو ريفيــــة، مــــا جعــــل الناس 
يتعاملون مع الخطبة باعتبارها منفصلة 

عن الواقع.
ويــــرى متابعــــون أن عصرنة الخطبة 
من خلال فنــــون جديدة للإلقاء أو تحديث 
العبارات المحفوظة منذ ســــنوات لا يكفي 
لوقــــف جمــــود الخطــــاب الدعــــوي الذي 
يتطلــــب التنوع في الأفكار والقضايا التي 
يســــتند إليها الخطيب لاختيار الموضوع 
الذي يتحدث فيه للناس، وفق المستجدات 
الحاصلــــة علــــى الأرض والقضايــــا التي 

تكون محل نقاش من الناس.
ويعتقــــد هــــؤلاء المتابعــــون أن أزمــــة 
الخطــــاب الدعوي في المســــاجد تجاوزت 
الأداء التقليــــدي للخطباء والأئمة وترتبط 
بشــــكل وثيق بالموضوعــــات التي تنتقيها 
وزارة الأوقــــاف لتعممهــــا علــــى الخطباء 
وتلزمهــــم حرفيا بهــــا لكونها تتخوف من 
انحراف مســــار أي منهم وهو على المنبر، 
ما يتسبب في أزمة تؤلب الحكومة والرأي 

العام عليها.

ولا يــــزال أغلب خطباء المســــاجد، إن 
لــــم يكن جميعهــــم، يردد عبــــارات حفظها 
الجمهور نفســــه في مقدمــــات أو خواتيم 
الخطــــب، حتــــى الدعــــاء صــــار محفوظا، 
فــــي حين يكــــون دور الخطيب فقــــط إلقاء 
بعض الجمل التي حددتها وزارة الأوقاف 
للموضــــوع، ولا يجوز له الخروج عنها أو 
الاجتهــــاد فيهــــا حتى صار إمام المســــجد 

موظفا لا أكثر.
ورأى منير أديب الباحث في شــــؤون 
الجماعات المتطرفــــة أنه صار حتميا على 
وزارة الأوقاف أن تعيد النظر في خطابها 
الموجــــه إلى النــــاس من خلال المســــاجد، 
فمهما كانــــت الخطبة الموحــــدة لها ميزة 
فــــي كونها تُلــــزم الإمام بعــــدم الانحراف 
عن مســــار الاعتــــدال، لكنها تعــــوده على 
الاتكالية ولا تدفعه إلــــى زيادة معارفه أو 

ثقل مهاراته.
وأضــــاف أديــــب لـ“العــــرب“ أن ترديد 
نفــــس الخطــــب يكــــرس جمــــود الخطاب 
الدعوي، بغض النظر عن حداثة الإلقاء من 
عدمه، وهذا تســــتثمره جماعات متشــــددة 
لتكــــون لهــــا أرضيــــة خصبة تنشــــط من 
خلالهــــا في المجتمع مــــرة أخرى، طالما أن 
المساجد لا توفر للناس المعلومات الدينية 

الكافية حول القضايا الجدلية التي تهمهم 
بشكل دوري.

ولا يــــزال المســــجد فــــي مصــــر مــــن 
أهــــم الســــاحات التــــي يمكنهــــا التأثيــــر 
الحياتية  وتوجهاتهــــم  المواطنــــين  علــــى 
والسيطرة على علاقاتهم بالآخرين، وأحد 
أدوات الحكومــــة لتشــــكيل الــــرأي العــــام 
فــــي المناطــــق الريفية والشــــعبية لارتباط 
معظمهــــم بالتعاليــــم الدينيــــة التــــي يتم 

نشرها عبر دور العبادة المتزايدة.
تبــــدو وزارة الأوقــــاف غيــــر مقتنعة 
بــــأن ابتعاد خطبــــة الجمعة عــــن صميم 
احتياجــــات الناس مــــن الخطاب الدعوي 
يدفــــع البعــــض منهــــم إلى الهــــروب إلى 
شــــيوخ الســــلفية الذين يجيدون التسلل 
إلــــى الشــــريحة التــــي تبغــــض الخطــــب 
الرسمية وتروج لكونها رسائل حكومية، 
بحكم أنها لا تتناســــب مــــع تطلعات رواد 

المساجد.
واطلعــــت ”العــــرب“ علــــى العناويــــن 
العريضــــة لخطــــب أيــــام الجمعة لشــــهر 
ســــبتمبر المقبل، وفــــق ما أعلنتــــه وزارة 
الأوقــــاف، وتبــــين أنها تتحــــدث عن آيات 
الاعتبــــار في القــــرآن الكــــريم، والتحذير 
من الغفلــــة والبغتــــة في القــــرآن الكريم، 
وحقوق ذوي الأرحام في القرآن والســــنة، 
والجمعة الأخيرة ســــوف تكــــون بعنوان 

أهل الاستجابة في القرآن والسنة.
يتضــــح مــــن عناوين الخطــــب الأربع 
أن الخطــــاب الدعوي في مســــاجد وزارة 
الأوقاف لا يتطرق إلــــى قضايا اجتماعية 
ملحة لزيــــادة التثقيف بأمور حياة الناس 
والتطــــرق إلــــى موضوعات مثــــل الختان 
والطلاق والعلاقة الزوجية وتربية الأبناء 
واحترام المرأة والميــــراث وحرية العقيدة 

وغيرها.
ولا يتعــــارض ضبــــط خطبــــة الجمعة 
مع تجديــــد الخطــــاب الدعــــوي ولا يقتل 
الشــــامل  بمفهومها  والعصرنة  الاجتهاد، 
تقتضــــي مــــن وزارة الأوقــــاف ألا تفرض 
علــــى النــــاس ســــماع مــــا يتعــــارض مع 
احتياجاتهــــم، بل انتقاء ملفــــات عصرية 
ومناقشــــة قضايا تهم الشريحة الأكبر من 
الناس لمنع لجوئها إلى دروس المتشددين.

ولفــــت منيــــر أديــــب فــــي تصريحــــه 
إلى أنــــه من صميــــم الحداثة  لـ“العــــرب“ 
في الخطــــاب الدعوي أن يكــــون موضوع 
الخطبــــة مقنعــــا للإمــــام قبــــل الجمهور، 
فــــإذا كان قارئا لما يمُلى عليــــه بلا اقتناع 
ســــيضيع الغرض ولا يســــتطيع توصيل 
رســــائله إلى الناس، لكن المعضلة في قتل 
الاجتهاد مع أنــــه يفترض أن كل الخطباء 
وسطيين عقلانيين يناسبون روح الحداثة.

ولا يرفض أغلب الناس أن تكون هناك 
ســــيطرة من الجهة المعنية بإدارة شؤون 
المســــاجد على مــــا يُقال فــــي الخطب لمنع 
تسلل أي خطاب متشدد، لكن لا يصل الأمر 
إلــــى حد التأميم الكامــــل، والبديل أن يتم 
تطويــــر أداء الدعاة والأئمة والخطباء بما 
يتــــلاءم مع متطلبات العصــــر لأن محاربة 
التطرف الفكــــري لن تتم بحصار مضمون 
الخطبــــة فــــي معنــــى نظــــري معــــين، بل 

بتحسين المضمون والتجويد في الإلقاء.

الأوقاف المصرية تختزل 

أزمة الخطاب الدعوي في تطوير 

فنون الإلقاء
شيوخ السلفية ينجحون في التسلل إلى شريحة واسعة 

تبغض الخطب الرسمية

يعاني الخطاب الدعوي في مصر من حالة تكلس في ظل ســــــيطرة مطلقة 
للحكومة على الفضاء الديني، والقيود التي تفرضها على الأئمة والخطباء 
ــــــم التطرق إليها وهي في الغالب  بشــــــأن نوعية المواضيع والأفكار التي يت
مكررة ولا تلقى اهتمام الوافدين على المســــــاجد. ويؤدي هذا الجمود إلى 
توجه الكثير من المصريين صوب شيوخ السلفية، الأمر الذي بدأت وزارة 

الأوقاف تعي خطورته لكن تحركاتها تبقى غير كافية.

الخطاب الدعوي بمصر في حاجة إلى التجديد

داعش المستفيد من مسار 

المصالحة بين أنقرة ودمشق

داعش عبء أمني ثقيل على قسد

ترديد نفس الخطب 

يكرس جمود الخطاب 

الدعوي في مصر

منير أديب

أحمد حافظ
كاتب مصري

شهشهشام النجار
كاتب مصري

سياسي
إسلام



دخل التونسيون والتونسيات 
تاريخ البشرية والتاريخ الإنساني 
بقيامهم بثورة شعبية تلقائية حقيقية 
وغير مسبوقة على أوضاع الاستبداد 
التي جثمت عليهم. تلك الثورة فتحت 

آفاقا كبيرة للمواطن التونسي وكانت لها 
تداعيات على عدد من البلدان العربية.

لقد سجل التونسيون والتونسيات 
حدثا ووضعوا قدما راسخا في تاريخ 
البشرية بثورتهم في سنة 2011 تحت 

اسم ”ثورة الياسمين“.
لكن في كل زمان هناك من يسرقون 

الثورة ويستملكون سلطة مطلقة باسمها 
ويمسحون بها اللحظات المشرقة في 

تاريخ شعوبهم ويقفون أمام ضوء 
الشمس ليحجبوه عن الناس.

الذي ميز قيس سعيد أستاذ القانون 
الدستوري والرئيس الحالي للدولة 
التونسية هو أن الشعب التونسي 
اكتشفه في حملته الانتخابية ليس 

فقط من خلال النطق باللغة العربية، 
بل بالأساس لاستعماله لغة القانون، 

وتشدده في المطالبة باحترام الدستور 
وبعدم خرقه أو تجاوزه، مما أوحى لكل 

من يسمعه بأنه هو الرجل المنقذ وهو 
الرجل الذي سيحترم دستور تونس 

ويحترم قانون تونس.
واستطاع بهذه الوصفة التي قدم بها 

نفسه للتونسيين والتونسيات أن يلفت 
نظرهم ويدفعهم إلى التصويت لفائدته 

وإعطاء الفرصة لشخص من خارج 
الأحزاب وخارج الفاعلين السياسيين 

المعروفين في تونس. وكان الرهان على 
أنه سيواصل مسار التوافق للبحث عن 
حلول لمشاكل تونس مع اعتبار المجهود 
الذي بذله جيل من الفاعلين السياسيين، 
ومن بينهم الرئيس الراحل الباجي قائد 
السبسي، في الاستمرار بنهج الانفتاح 

والتشجيع على الديمقراطية.
صوت الشعب التونسي لقيس سعيد 

معتقدا أنه سيكون الرجل المنقذ الذي 
سيحافظ على الدستور الذي عبّر عن 
إرادة الشعب وسيضمن لهذا الشعب 

حقوقه الإنسانية 
والسياسية 

والاجتماعية 
والاقتصادية.

غير أن قيس 
سعيد في أول 

مناسبة أتيحت 
له انقلب على 
ذلك الدستور 

الذي ركبه للوصول إلى أعلى سلطة في 
الدولة التونسية، بإقالة الحكومة ضدا 
على الدستور، وحل البرلمان ضدا على 
الدستور، وحل المجلس الأعلى للقضاء 
ضدا على الدستور، وحل الهيئة العليا 

للانتخابات ضدا على الدستور.
أي أنه أقال وحل كل مكونات الدولة 

التونسية كما المتعارف عليها دوليا 
والتي هي السلطة التنفيذية والسلطة 

التشريعية والسلطة القضائية، علما أن 
بعض المواقع تداولت محاولته لوضع 

سيطرته كذلك على المؤسسات العسكرية 
والأمنية.

وبعدما ألغى كل مكونات الدولة 
انتقل إلى إلغاء الدستور نفسه دون أي 
سند دستوري أو شرعي، وهو الدستور 

الذي بفضله جلس على كرسي رئاسة 
الدولة التونسية. وعينّ لجنته الخاصة 
لوضع دستوره الجديد وفق توجيهاته 

الشخصية الرامية إلى تجميع السلطات 
بين يده.

وعلى سبيل المثال، فإن دستوره 
الجديد أعطى به لنفسه وحده صلاحية 

تعيين رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة 
دون اعتبار نتيجة الانتخابات العامة، 

وهو ما يعني أن حزبا تونسيا قد يحرز 
على الأغلبية المطلقة من مقاعد البرلمان 

لكن قيس سعيد من حقه أن يعينّ رئيسا 
وحكومة خارج إرادة ذلك الحزب، مما 

يفرغ الانتخابات من أي جدوى.
كما أعطى لنفسه الحق في تقديم 

مشاريع القوانين مباشرة إلى البرلمان 
للتصويت عليها طبقا للفصل 68، 

وكذلك استصدار تفويض من البرلمان 
ليصدر هو القوانين بواسطة مراسيم 
دون الحاجة إلى إحالتها على البرلمان 
كما ينص على ذلك الفصل 70. وأعطى 

لنفسه الحق في تعيين كل القضاة طبقا 
للفصل 120.

ومع ذلك عندما تسلم من لجنة 
صياغة الدستور الجديد النص المقترح 
أدخل عليه تغييرات لا علم للجنة بها، 
وهو ما دفع برئيسها إلى الخروج إلى 
الرأي العام التونسي والدولي وإعلانه 

التبرؤ من الصيغة التي نشرها قيس 
سعيد.

 بل إن قيس سعيد هو نفسه تبرأ 
من دستوره الأول لأنه سيعيد نشر 

صيغة ثانية مخالفة للصيغة الأولى 
التي تبرأ منها رئيس اللجنة المعين 

من قبله.
كل المسؤولين الذين تداولوا على 
الحكم في تونس من أي موقع كانوا 

حافظوا على متانة العلاقة بين تونس 
والمغرب.

ولتذكير قيس سعيد إن كان لا يعلم، 
فإن الملك الراحل الحسن الثاني أعلن 

في ندوة صحفية مفتوحة لوسائل 
الإعلام الدولي أن المغرب مستعد 

للتدخل عسكريا إلى جانب 
الشقيقة تونس إذا تعرضت لأي 

اعتداء. مع أنه لا توجد بين 
المغرب وتونس أي معاهدة 

عسكرية بخصوص ذلك. 
لكن المغرب له مع تونس 

ما هو أكبر من الاتفاقية، 
وهو الصدق في الصداقة 

والصدق في الأخوة 
والصدق في التضامن. 

وهو ما أخل به قيس سعيد.
كما أن العاهل المغربي 

الملك محمد السادس 

انتقل إلى تونس في أوج تعرضها 
للضربات الإرهابية المتتالية التي 

استهدفت القلب الاقتصادي لتونس 
أي قطاعها السياحي. وكان يتجول في 
شوارعها ويأخذ صورا مع التونسيين 

والتونسيات ويلج المحلات التجارية 
دون أي حراسة، من أجل أن يثبت للرأي 

العام الدولي صدق العلاقة الأخوية 
وكون تونس بلدا آمنا مستقرا.

وفي نفس الوقت من حق المواطن 
المغربي والمواطن التونسي أن يتساءلا: 

أين كان السيد قيس سعيد عندما كان 
ملك المغرب يتجول في شوارع تونس 

في زمن الإرهاب؟ هل شاهد التونسيون 
والتونسيات قيس سعيد يتجول في أي 

مكان من تونس في تلك الفترة؟ وهل 
حارب الإرهاب الذي ضرب تونس؟

عنوان هذا المقال جاء بالرجوع إلى 
الفصل السابع من دستور قيس سعيد، 
والذي لم يقبل به أكثر من ثلثي الشعب 

التونسي، حيث ينص على ما يلي: 
”الجمهورية التونسية جزء من المغرب 

العربي الكبير تعمل على تحقيق وحدته 
في نطاق المصلحة المشتركة“.

إذا كان قيس سعيد أستاذ القانون 
الدستوري، والذي تقمص جبة المدافع 
عن احترام الدستور واحترام القانون 

وهي الجبة التي استجلب بها أصواتا 
صادقة للشعب التونسي حملته إلى 
رئاسة الدولة، فكيف يفسر احترامه 

لدستوره الجديد وهو يستقبل شخصا 
يدعي تمثيل دولة لا وجود لها في 

المغرب العربي الكبير، شخصا يدعي 
تمثيل دولة لم يسبق له أن اعتمد أي 

ممثل لها، كما يلزمه بذلك دستوره في 
الفصل 95، شخصا مسخرا من أجل 

تقسيم المغرب العربي وتفتيته، شخصا 
مسخرا لتنفيذ أهداف قادة عسكر 

الجزائر الذين سبق لهم أن طلبوا من 
المغرب تقسيم الصحراء ليتمكنوا من 
الوصول على المحيط الأطلسي مقابل 

أن يتوقفوا عن مساندة ما يسمى 
بـ“بوليساريو“؟

هل تشجيع تفتيت المغرب يتطابق 
مع الفصل السابع من دستور قيس 
سعيد؟ وأين هو اليمين الذي أقسم 
به والمنصوص عليه في الفصل 92 

من دستوره؟ أين هو احترام الدستور 
وأنت تشجع على تفتيت المغرب العربي 

الكبير؟
فهل قيس سعيد ضد وحدة المغرب 

العربي؟ وهل يعمل من أجل تفتيته 
وتجزيئه وتقسيمه؟ إن موقف قيس 
سعيد يدفع إلى القول بكونه يخرق 

الدستور الذي وضعه.
وبالمناسبة عندما نعود إلى بيان 

وزارة خارجية قيس سعيد نلاحظ أنه 
يفتقد إلى الحس الدبلوماسي وإلى 

المهنية في العمل الدبلوماسي كما يفتقد 
إلى الأسلوب المعمول به في العلاقات 

الدبلوماسية الذي يستحضر أبعاد 
الكلمات المستعملة فيه. وذلك عندما 
تضمن معطيات كاذبة لا تليق بمن 

يدبرون دبلوماسية دولة كتونس. وهو 
الكذب التي شهدت عليه دولة اليابان 

التي أصدرت بيانا أكدت فيه أنه لم 
يسبق لها أن وجهت أي استدعاء للدولة 

الشبح التي حضر باسمها الشخص 
الذي استقبله قيس سعيد. بل إن ممثل 
اليابان في ذلك الملتقى أعلنها صراحة 
في وجه الشخص الذي استقبله قيس 

سعيد وسط قاعة الاجتماع.
إن المغرب عندما استدعى سفيره 

للتشاور فلأن قيس سعيد استقبل 
شخصا لا تعترف به دولة تونس من 

جهة، وهو شخص يريد تفتيت المغرب 
العربي من جهة أخرى. بينما سحب 
سفير تونس ليس له أي تبرير. فهل 

المغرب قام بأي اعتداء على تونس، أم 
أنها الأوامر التي تأتي من غرب تونس؟

وهكذا يتبينّ أن أستاذ القانون 
الدستوري لم يتردد في خرق دستور 

دولة تونس على الخصوص في الفصول 
7 و92 و95، وهو الدستور الذي فرضه هو 

ضدا على الثلثين من الشعب التونسي.
فمتى شاهد الناس عبر العالم أن 
رئيسا لدولة معينة يستقبل شخصا 

يدعي رئاسته لدولة لا تعترف بها دولة 
الرئيس الذي استقبله؟ أليس هذا هو 

العبث بالسيادة التونسية؟

 واشــنطن - تثير قضيـــة العثور في 
مراحـــل ســـابقة على آثار لمـــواد نووية 
فـــي ثلاثـــة مواقـــع لـــم تصـــرّح إيران 
بأنها شهدت أنشـــطة كهذه، توترا بين 
طهـــران والقوى الغربيـــة، لكن الخلاف 
الأكبر يبرز بين الجمهورية الإســـلامية 
والولايـــات المتحـــدة حيـــث تســـلك كل 
واحدة منهما نهجا في التصدي لمسألة 
تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
فـــي برنامج طهـــران النووي، يســـمح 
لكليهمـــا بادعـــاء النصـــر فـــي الوقت 
الحالـــي، لكن هذيـــن النهجين يؤجلان 
التوصل إلى حل نهائي، حســـبما قالت 

ثلاثة مصادر مطلعة.
وتقول طهران إن الاتفاق مع القوى 
الكبرى بشـــأن برنامجها النووي يبقى 
”بلا جدوى“ ما لم تغلق الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية قضية المواقع غير المعلن 

عنها وتنهي تحقيقاتها.

ومنذ أشهر، تضغط طهران للحصول 
على التزام من واشنطن بإنهاء تحقيقات 
الوكالـــة التابعة لـــلأمم المتحدة في آثار 
اليورانيـــوم التي تم العثـــور عليها في 
ثلاثة مواقع لـــم تكن إيران أعلنت عنها، 
قبل أن تشرع في التنفيذ الكامل للاتفاق 
المقترح لإحياء الاتفاق النووي الإيراني 

المبرم عام 2015.
لكنّ واشنطن وشـــركاءها يرفضون 
هـــذا الموقـــف، ويقولون إنـــه ليس من 
الممكن إنهاء التحقيقات إلا عندما تقدم 
إيـــران إجابـــات مرضيـــة للوكالة التي 

تتخذ من فيينا مقرا لها.
وتقـــول المصادر إن الأمر من شـــأنه 
تأخير الإجابة على الســـؤال الأساسي 
حول ما إذا كانت الوكالة ســـتغلق هذا 
الملـــف ومـــا إذا كانت إيران ســـتمضي 
قدما في الاتفاق الأوســـع في حالة عدم 

إغلاقه.

ويُعـــد حـــل مـــا يســـمى بتحقيقات 
”الضمانات“ أمرا بالغ الأهمية بالنســـبة 
إلـــى الوكالـــة التابعـــة لـــلأمم المتحدة، 
التي تســـعى لضمان عـــدم قيام أطراف 
معاهدة حظر انتشـــار الأسلحة النووية 
بتحويل المواد النووية سرا بحيث يمكن 

استخدامها لصنع سلاح.
وفي حين قال مسؤول أميركي كبير 
الأسبوع الماضي إن إيران ”تخلت بشكل 
عن بعض مطالبها الرئيسية،  أساسي“ 
ومـــن بينها مطالب ذات صلـــة بالوكالة 
الدوليـــة للطاقة الذريـــة، إلا أن الأمور لا 

تمضي بسلاسة فيما يبدو.
وقال مسؤول أميركي طلب عدم نشر 
اســـمه الأســـبوع الماضي ”إيران أرادت 
بالأســـاس تعهـــدا بـــأن تنهـــي الوكالة 
الدوليـــة للطاقة الذريـــة تحقيقاتها في 
ما يتعلق بالضمانات في موعد محدد“، 
مضيفا أن الولايات المتحدة وشـــركاءها 

يرفضون ذلك.
وأضاف المســـؤول الأميركي ”عادت 
إيران وقالت إنـــه إذا لم يتم حل قضايا 
الضمانات بحلول يوم إعادة التنفيذ (أي 
إعادة تطبيق الاتفاق)، فإنها ســـتحتفظ 
بالحـــق في عـــدم اتخاذ خطـــوات كبح 

برنامجها النووي في ذلك التاريخ“.
ويقـــول دبلوماســـيون إن مســـودة 
إحيـــاء اتفاقية 2015 تحدد خطوات تبلغ 
ذروتهـــا في يوم إعـــادة تطبيق الاتفاق، 
عندما يتم تطبيـــق آخر الإجراءات على 

صعيد البرنامج النووي والعقوبات.
وفي الأسبوع الحالي تمسكت إيران 
بموقفها، حيـــث قال رئيس هيئة الطاقة 
الذرية الإيرانية محمد إسلامي الأربعاء 
”يجب إغلاق تحقيقـــات الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية قبـــل يوم إعادة التنفيذ“، 

في حالة إحياء الاتفاق.

وقال المســـؤول الأميركي إنه إذا لم 
تتعـــاون طهران مع الوكالة بحلول ذلك 
الإيرانيون  القـــادة  فســـيواجه  الوقت، 
خيارا ”إما التأخيـــر أو حتى التراجع 
عـــن تخفيـــف العقوبـــات المتوقـــع، أو 
المضـــي قدما فـــي تنفيـــذ الاتفاق حتى 
مع اســـتمرار التحقيقـــات في القضايا 

المفتوحة“.
وتهـــدد قضيـــة الوكالـــة الدوليـــة 
للطاقـــة الذرية بالحيلولـــة دون إحياء 
الاتفاق المبرم عام 2015 الذي انســـحب 
الســـابق  الأميركـــي  الرئيـــس  منـــه 
دونالد ترامب فـــي 2018. وكان الاتفاق 
ينص علـــى تقليص إيـــران برنامجها 
النـــووي مقابـــل تخفيـــف العقوبـــات 
المفروضـــة عليهـــا مـــن قبـــل الولايات 
المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبـــي والأمم 

المتحدة.
وبعد الانســـحاب من الاتفاق، أعاد 
ترامب فـــرض العقوبات الأميركية على 
إيـــران، مما دفع طهران إلى اســـتئناف 
أنشـــطة نووية كانت محظورة ســـابقا 
في إجـــراءات أعادت إحيـــاء المخاوف 
الأميركية والأوروبية والإسرائيلية من 
أن إيران قد تسعى للحصول على قنبلة 
ذرية. وتنفي إيـــران أي طموح من هذا 

القبيل.
المحادثات  لاستخدام  إيران  وسعت 
بشـــأن إحياء اتفاق 2015 لإقناع وكالة 

الطاقة الذرية بإغلاق التحقيقات.
وتتعلق التحقيقات بشـــكل أساسي 
على ما يبـــدو بأنها مواقع قديمة تعود 
إلـــى ما قبـــل عـــام 2003 أو قرابة العام 
نفســـه والذي تعتقد وكالات المخابرات 
الأميركيـــة ووكالـــة الطاقـــة الذرية أن 
إيران أوقفـــت خلاله برنامجا منســـقا 

لصناعة أسلحة نووية.

وتنفـــي إيـــران وجـــود مثـــل هـــذا 
البرنامج من الأساس، لكن معلومات من 
بينها مواد تقول إسرائيل إنها استولت 
عليها من ”أرشـــيف“ إيراني للأنشـــطة 

السابقة تثير تساؤلات حول الأمر.
الغربـــي  الرفـــض  إلـــى  وبالنظـــر 
للالتـــزام بإغـــلاق التحقيقات في موعد 
محـــدد وإصرار إيران على أنها لن تنفذ 
الاتفـــاق بالكامل إذا ظلـــت التحقيقات 
أربعـــة  هنـــاك  أن  يبـــدو  مفتوحـــة، 

سيناريوهات محتملة على الأقل.

السيناريو الأول هو أن توافق إيران 
على تبديد مخاوف وكالة الطاقة الذرية 
في الوقت المناسب وبالتالي يتم إحياء 

اتفاق 2015.
أمـــا الثانـــي فهـــو ألا تلبـــي إيران 
اتخـــاذ  وترفـــض  الوكالـــة  مطالـــب 
الخطـــوات اللازمـــة لإتمـــام الاتفـــاق، 
وسترفض واشنطن رفع العقوبات التي 
تنص عليها المرحلـــة النهائية للاتفاق 

المقترح.
ومع ذلك، سيســـتمر سريان القيود 
النوويـــة وإجـــراءات رفـــع العقوبـــات 
المنصوص عليها في المراحل الســـابقة 

من الاتفاق المقترح.
وقال مصدر مطلع ”بحســـب فهمي، 
اليورانيوم  إنتاج  الإيرانيون  ســـيجمد 

 20 نســـبتي  عنـــد  التخصيـــب  عالـــي 
فـــي المئـــة و60 في المئة، كما ســـتخفف 
الولايـــات المتحـــدة بعـــض العقوبات… 
وهـــي عقوبات قليلة جدا وليســـت على 

قدر كبير من الأهمية“.
ورغـــم ذلك، قال مســـؤولان أميركي 
وإيرانـــي إن هنـــاك احتماليـــة لتمديد 
النووي،  للاتفـــاق  الزمنيـــة  الجـــداول 
ممـــا يمنـــح إيـــران المزيـــد مـــن الوقت 
لتلبية مطالب وكالـــة الطاقة الذرية إذا 
قـــررت ذلـــك وبالتالي ســـيتأخر إتمام 

الاتفاق.
وقال المســـؤول الأميركـــي إن هناك 
بنـــدا في مســـودة النـــص، لا علاقة له 
بقضيـــة وكالـــة الطاقة الذرية، يســـمح 
لإيران أو للولايات المتحدة بطلب تأجيل 

يوم إعادة تطبيق الاتفاق.
أما السيناريو الثالث فهو أن تلتزم 
إيـــران ببنـــود الاتفاق حتـــى إذا ظلت 
تحقيقات وكالة الطاقة الذرية مفتوحة، 
وهي خطـــوة للوراء لكن قـــد يكون من 
الصعب على الزعماء الإيرانيين قبولها 

أو الترويج لمغزاها في الداخل.
ويـــدور الســـيناريو الرابـــع حـــول 
تعـــرض وكالة الطاقـــة الذرية لضغوط 
سياســـية قـــد تجبرهـــا علـــى إغـــلاق 
التحقيقـــات حتى لو لم تكن راضية عن 
تفسيرات إيران، وذلك على الرغم من أن 
المســـؤولين الأميركيين يقولون إنهم لن 

يضغطوا على الوكالة.
وقال هنري روم المحلل في مجموعة 
أوراســـيا إنه حتى إذا تم التوصل إلى 
تســـوية لإحياء الاتفاق النـــووي، فمن 

المرجح ألا يتم تنفيذه.
وأضـــاف ”لكن ســـيكون هنـــاك قدر 
أكبر من الضبابية مما كان عليه الوضع 

في عام 2015“.

الخلاف من شأنه تأخير 

الإجابة على السؤال 

الأساسي حول ما إذا كانت 

الوكالة الدولية للطاقة 

ستغلق ملف التحقيقات
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قيس سعيد يخرق دستوره الذي قاطعه ثلثا التونسيين

الخلافات المزمنة بين واشنطن وطهران ترجئ التوصل إلى اتفاق نووي

أحداث ومواقف معارضة للدستور 

المواقع غير المعلنة تعيق إحياء اتفاق 2015

من حق المواطن المغربي 

والمواطن التونسي أن 

يتساءلا: أين كان قيس 

سعيد عندما كان ملك 

المغرب محمد السادس 

يتجول في شوارع تونس

 في زمن الإرهاب؟

عبدالكبير طبيح
كاتب مغربي

تونسيات أن يلفت 
التصويت لفائدته 
من خارج ص
علين السياسيين

وكان الرهان على 
لتوافق للبحث عن 
مع اعتبار المجهود 
فاعلين السياسيين، 
لراحل الباجي قائد 
رار بنهج الانفتاح

يمقراطية.
ونسي لقيس سعيد 

رجل المنقذ الذي 
ور الذي عبّر عن 
من لهذا الشعب 

صيغة ثانية
التي تبرأ من

من قبله.
كل المسؤ
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والمغرب.
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لا تتنافس التيارات السياسية 
وحدها في الكويت لحجز 

مقعد في مجلس الأمة 2022، وإنما 
تتنافس جميع المكونات العشائرية 

والقبلية، والمذهبية، والأقليات الإثنية 
والمناطقية، للحصول على مقاعد في 

البرلمان.
تحتشد المجاميع تباعا، وتجتمع 
أو تفترق طبقا لمقتضيات الفوز بهذا 

المقعد، إذ يمكن أن يتحالف السنة 
والشيعة كما حصل في انتخابات 

2006 في الدائرة 1 والدائرة 13، إذا 
كان هذا التحالف معبرا للفوز في 
المقعد البرلماني. ويمكن أن يدخل 
أتباع المذهبين في نزاع حاد، كما 

يحدث في أغلب الجولات الانتخابية، 
إذا كانت الإثارة المذهبية هي ورقة 

حسم ماراثون الانتخابات.
 يمكن كذلك أن تتحالف القبائل 

مع الإسلاميين، كما استقرت 
التحالفات في أغلب الدوائر وفقا 

لإستراتيجية ”تعزيز النفوذ“ التي 
اتبعها التيار الإسلامي من خلال 

تمثيل أحد الإسلاميين للقبيلة، كما 
حدث في الدائرة 2 والدائرة 4، حيث 

استطاع التيار الإسلامي، بشقيه 
السلفي والإخواني، الصعود على 

ظهر القبيلة لتحقيق اختراقات في 
السباق الانتخابي.

وفي ذات الوقت يمكن أن تكون 
الإثارة والشقاق والتقسيط  هي 

عنوان الانتخابات بين القبائل 
والإسلاميين، أو بين القبائل أنفسها، 

أو بين التوجهات الإسلامية ذاتها بما 
يعرف بمعارك ”كسر العظم“، مثاله 

ما جرى في الانتخابات التكميلية في 
الدائرة الثالثة بين الإسلاميين، أو ما 
حدث في الدائرة الرابعة بين القبائل.

ما أفترضه هنا أن محور 
الاختلاف والالتقاء بين التيارات 

والتوجهات المختلفة في الانتخابات 
الكويتية، لا علاقة له دوما بالأفكار 
الإصلاحية، والسعي نحو التغيير، 

والشعارات الانتخابية، وإنما يرتبط 
أحيانا بالحاجة إلى صناعة واجهة 

سياسية أو اجتماعية، أو بوصفه 
مشروعا للثراء والمكاسب السريعة.
لا شك أن حق الترشح للمقعد 

النيابي مكفول للجميع، بغض النظر 
عن النوايا، لكن تبدوا المعضلة في 

الآتي:
أولا، غياب التنظيم السياسي: إن 
التأخر في تشريع الأحزاب السياسية 
ساهم في تكريس واقع سلبي تماما، 

إذ ازدهر العمل العشائري والقبلي 
والمذهبي بديلا عن العمل الوطني، 

حتى أن الشخصيات والتيارات 
السياسية تبحث عن غطاء قبلي أو 

طائفي للفوز بالانتخابات، وقد كرس 
ذلك من تراجع مرشحي البرامج 
التنموية وتقدم نواب الخدمات.

وتلعب الأحزاب السياسية دورا 
مهمًا في تطوير التجربة السياسية 

في البلدان الديمقراطية، وتساهم في 
صهر الانتماءات العرقية والمذهبية 

والفئوية في قالب عمل وطني 
واحد، فبدلا من الانتماء إلى القبيلة 

والتعصب للطائفة، يلتقي أبناء 
عدة قبائل وعدة طوائف تحت فكرة 

سياسية ووطنية.
ثانيا، حدود العمل السياسي: عدا 

مؤسسة الحكم، تكاد تنصرف كافة 
صور الممارسة السياسية في الكويت 

إلى العمل داخل وحول أسوار 
البرلمان، في ظل تهميش تام لدور 

بقية المؤسسات والهيئات الاجتماعية 
في البلد، وإذا عرفنا أن التطور 

السياسي في أيّ مجتمع إنما هو 
نتيجة صيرورة اجتماعية تاريخية، 
فإننا ندرك حينها أن مساعي حصر 
عمل الأفراد السياسي في البرلمان لا 
يصنع تطورا ولا نموا في التجربة 

السياسية.
نلاحظ على سبيل المثال أن 

الهيئات والأنشطة والفعاليات تكاد 
تنحصر في انتخابات الجمعيات 

التعاونية، واتحادات الطلبة وبعض 
النقابات. وكلها تصب في حدود 

خدمة انتخابات مجلس الأمة، ولا 
شخصية اعتبارية لها مطلقا.

ثالثا، فساد المؤسسة السياسية: 
وعليه فإن بقاء النشاط السياسي 
حول أسوار البرلمان، من شأنه أن 

يحول المقعد النيابي من كونه بوابة 
للإصلاح والتغيير إلى اعتباره مدخلا 
للثراء السريع والوجاهة الاجتماعية، 

وهو ما ينتهي إلى:
–  نشوب صراعات عنيفة غائية 

وطاردة ضد المنافسين، سواء مناهج 
أو تيارات أو أفكار أو وجوه جديدة.
– انعدام فرص العمل السياسي 

التنموي، وركود الفكر السياسي.
– تضخم حجم الثراء والفساد 
الذي يوفره غطاء المقعد النيابي 

وامتيازات الحصانة.
– تكريس العلاقات القائمة على 

المصالح والمنافع على حساب تهميش 
دور البرلمان، وتحول دوره الرقابي 

والتشريعي إلى تبعية للسلطة 
التنفيذية.

وقد أشارت بعض التقارير 
الصحافية إلى شبهات مالية، 

م حسابات، وشبهة غسل  وتضخُّ
أموال تورط بها عدد من أعضاء 

مجلس الأمة خلال السنوات الأخيرة، 
حيث دأبت الحكومة الكويتية على 

تقديم تسهيلات لأعضاء البرلمان 
شملت تعيينات في مناصب قيادية أو 
تمرير خدمات أو إرسال طلبات علاج 
في الخارج للنواب أو للمقربين منهم.
وأصبح حديث الناس يدور حول 

”ضربة الحظ“ التي تمكن تيارا أو 

قبيلة أو جماعة أو عائلة من الفوز في 
عضوية البرلمان، لأن ذلك مرتبط بشكل 
مباشر باتساع فرص الثراء الفاحش، 

وامتلاك العقارات، والمشاركة في 
المناقصات الحكومية، حتى لم يعد 

غريبا أن يتم تعيين أقارب النواب من 
الدرجة الأولى والثانية في مناصب 

عليا في الدولة، أو تسافر عوائل 
نواب بأكملها على حساب الدولة، 

أو توزع كوبونات البنزين على أبناء 
وأشقاء وزوجات النواب، والتعامل 
مع أموال الدولة على أنها ”أموال 

مستباحة“.
وإذا اتفقنا على ارتباط الإصلاح 

بكفاءة النظام السياسي، وأن 
الإصلاح يجـب أن يكون ذاتيا ولـيس 

موضوعيا، فإن صيانة التجربة 
البرلمانية، وتنقيتها من الشوائب، 
يعتبر أحد أهم دعائم التطوير في 
التجربة السياسية، إذ لا يمكن أن 

يراقب مجلس فاسد فساد الحكومة، 
ولا يصح أن يكون المشرع جزءا من 

مكينة الفساد.
تحرير المجلس من هيمنة مؤسسة 

الفساد، يتطلب تعدد جهات العمل 
السياسي المؤثرة، وإعادة الاعتبار 

للهيئات والمؤسسات الوطنية كفاعل 
وشريك في الشأن العام، وهو الإجراء 

الذي من شأنه أن يعيد البرلمان إلى 
حجمه الطبيعي كمؤسسة تشريعية 

تابعة للقوى الوطنية لا كشركة 
استثمارية تتبع الغرفة التجارية.
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لم يكن مقتدى الصدر وفير الحظ في 
التعليم أو الثقافة، إلا أنه كان وفير 

الحظ على كل وجه آخر.
غاب أبوه محمد محمد الصدر، وعمه 

محمد جعفر الصدر، فلم يبق في ”بيت 
الصدر“ مجتهد يمكنه أن يحتل مكانهما 

في الفقه الشيعي. وغاب إخوته مصطفى 
ومؤمل ومرتضى، فلم يبق في البيت أحد 

سواه، ليرث الاسم والعبء والتوقعات.
برز غداة غزو العراق مباشرة، من 
ناحية، لكي يسعى لاحتلال مكانة بين 

الجماعات الشيعية الأخرى التي حظيت 
بدعم بول بريمر الحاكم المدني الأميركي 
للعراق. فلمّا لم يأخذه الغزاة بالاعتبار، 
أعلن عن تأسيس ”جيش المهدي“، ليقدم 
نفسه كمعارض لهم ولشركائهم الشيعة 

الآخرين، في آن معا.
ومن ناحية أخرى، لكي يوحي 

بأنه وريث جدير بالاعتبار، يستمد من 
المفاهيم الفقهية الصفوية ما يمكن 

أن يترك صدى بين الفقراء والضحايا 
والمكلومين، الذين غرقوا وسط الخراب 

الذي نشأ عن الغزو.
”جيش المهدي“ كان جيشا جاهزا إلى 

حد بعيد، وهو متكون من أولئك الضحايا، 
الذين حرمتهم سنوات الحصار الطويلة 
ضد العراق، بين عامي 1991 و2003، من 
فرص التعليم، ومن كل شيء آخر، فلم 

يبق لهم إلا أن ينتموا إلى أول داعٍ 
يدعوهم إلى إثبات أنهم قوة ”شعبية“ 

جديرة بأن يكون لها حظ ونصيب.
ولقد وفر اندلاع المقاومة ضد 

الاحتلال للصدر فرصة سانحة أخرى، 
لكي يدّعي لنفسه نصيبا فيها. فقام 

جيشه ببعض الأعمال ضد الاحتلال، 
فيكون له شيءٌ من الرصيد الوطني. 
وعلى الرغم من أنه خضع لتهديدات 
القوات الأميركية، فقد ظل محظوظا 

معها لأنها آثرت ألا تحاربه، كما آثرت 
أن تغطي الجريمة التي قادها ضد 

منافسه الشاب عبدالمجيد الخوئي، الذي 
قتل طعنا بالسكاكين، فلم تلاحقه بها، 

لكي يكف عن مزاعم المقاومة في الوسط 
الشيعي.

الاحتلال أراد، تحديدا، أن يبني 
نظاما جديدا قائما على دعم هذا الوسط 

له، ولم يكن يرغب بأصوات معارضة فيه، 
لكي لا تنهار النظرية كلها، التي قامت 
على فكرة ”إعادة العراق إلى مكوناته 

الأصلية“، وعلى أن ”الشيعة مُضطهدون“ 
في النظام السياسي العراقي، و أنهم“هم 

الأغلبية“. وهو ما يتوافق مع أسطورة 
”المظلومية“ التي سوقتها الجماعات 

الشيعية لردح طويل من الزمن.
الاحتلال الذي أراد أن يبتزه بتلك 
الجريمة لكي يوقف ”مقاومته“، نجح 
بوقفها بالفعل عندما قام الصدر بحل 

”جيش المهدي“. ولكن محاولات تهميش 

الصدر، من جانب المنافسين الشيعة 
الآخرين، دفعته من جديد إلى تأسيس 

”لواء اليوم الموعود“. وحيث أن المقاومة 

الوطنية ضد الاحتلال لم تتوقف على 
جبهاتها الحقيقية الأخرى التي قادها 
البعثيون وبقايا الجيش العراقي، فقد 

عاد ”لواء اليوم الموعود“ للقيام ببعض 
العمليات الرمزية ضد الاحتلال. وعندما 

عادت التهديدات الأميركية لتنذره الإنذار 
الأخير، قام بحل هذا اللواء أيضا.

ميليشيات الصدر قدمت مساهمتها 
في محاربة السنة وحرق مساجدهم 
وتدمير منازلهم إلى جانب مسلحي 

الجماعات الشيعية الأخرى، في ما تحول 
إلى حرب طائفية شاملة أدت إلى تقسيم 

المناطق في بغداد وإقامة الحواجز 
الإسمنتية بين بعضها.

وفي أعقاب سقوط الموصل، 
ومحافظات أخرى وإعلان قيام دولة 

”داعش“ في العام 2014، توفرت للصدر 
فرصة ذهبية إضافية لتشكيل ”سرايا 

السلام“ كجزء من قوات ”الحشد 
الشعبي“ التي تأسست بموجب فتوى 
”الجهاد الكفائي“ التي أصدرها المرجع 

علي السيستاني، وتحولت إلى قوة 
مسلحة كبيرة نسبيا، وتستفيد من 

الغطاء المالي الذي توفّر لها، كجزء من 
الحشد، وامتلكت أسلحة ثقيلة ومتوسطة 

وخفيفة وصواريخ وراجمات ومدافع.
الجماعات الشيعية المهيمنة، منحته 

حظا آخر، بأن أعطته فرصة بالشراكة 
في أول حكومة بعد انتخابات العام 
2006، وكل ما بعدها، وهو ما وفر له 

الفرصة للفوز ببعض المكاسب، التي ذهب 
معظمها إلى الموالين له.

هذه الجماعات، أرادت في إطار نظام 
الحصص، أن تحافظ له على حصته. 
كما أن إيران نفسها، التي سبق وأن 

دبّرت اغتيالات لقادة شيعة آخرين، مثل 
محمد باقر الحكيم وعزالدين سليم، 

تركت له الفرصة لكي يعزز نفوذه بدلا 
من أن تقتله، وذلك وفقا لحساب يقول 

إنه، بصفته كـ“معارض“، مفيد في لعبة 
تدوير الكراسي، عندما تحين الساعة. 

وهذا الحساب لا يزال قائما حتى الآن. 
وتحفّه فكرة أن ”بيت الصدر“ لا يتعينّ أن 

يخلو من شاغل، حتى ولو كان مشاغبا 
أو متمردا. فبيت الطاعة الإيراني يتسع 

للجميع.
فساد الجماعات الموالية لإيران، كان 

فرصة حظ أخرى، لا سبيل إلى نكران 
أهميتها. فهي قدمت له خدمة مجانية لكي 

يبرز كطرف داع إلى الإصلاح ومحاربة 
الفساد، ومن ثم لكي يحتل المكانة التي 
يحتلها الآن، كأكبر فريق بين الجماعات 

الشيعية، بعد انتخابات العاشر من 
أكتوبر 2021.

نتائج هذه الانتخابات نفسها، 
كانت من صنع طرف آخر، هو انتفاضة 

تشرين التي دامت عاما ونيفا، ضد نظام 
المحاصصة الطائفية والنفوذ الإيراني 

وسلطة الفساد.
لم يجتهد الصدر في كل ما توفر له 

من فرص، ما جعله وفير الحظ أكثر بكثير 
من كل قادة الجماعات الشيعية الأخرى، 

الذين سطروا لأنفسهم ”نضالات“ 
وأعمال إرهاب رعتها إيران، واغتيالات 

وتفجيرات، امتدت على عقدين أو 

أكثر من السنوات. جاءته الفرص كلها 
مجانا، بجهد طرف ثالث.

إلا أن تدني تعليمه وثقافته 
وتعقيدات المشهد العراقي، الاجتماعي 

منها على وجه الخصوص، هي ما يجعل 
صاحب الحظ الوفير هذا، هو نفسه 

صاحب الحظ العاثر.
العراق، من حيث المبدأ، لا يقاد إلى 
الاستقرار بمشروع طائفي. نقطة رأس 

السطر. وإذ تبدو البلاد عسيرة على 
التقسيم، وعسيرة على المساواة بين 

أقاليمها الثلاثة، وعسيرة على تكسير 
ميراثها الاجتماعي المتداخل، فإن أيّ 
تيار ذي طبيعة طائفية لن يمكنه أن 

يوفر فرصة لتحقيق تنمية اجتماعية 
واقتصادية متوازنة.

هذه حقيقة، لا تتسع لها ثقافة الصدر 
المحدودة.

النظام الراهن، غير قابل للترقيع. إنه 
نظام فساد شامل. أيّ محاولة للترقيع 
سوف تترك فراغات لتمدد الفساد عبر 

منافذ أخرى. النظام برمته يجب أن 
يسقط، ويعاد تأسيس الدولة العراقية 

من جديد.
هذه حقيقة ثانية، لا تتسع لها ثقافة 

الصدر المحدودة.
”حصة كبرى“ بين جماعات النفوذ 

الشيعية الأخرى، لا تعني سوى استمرار 
للنظام نفسه. كبرت الحصة أم صغرت، 
فإنها صورة لبيئة سياسية قائمة على 

الهوية الطائفية. بينما تاريخ السياسة، 
بل وحتى ما بقي فيها من ادعاءات 

ومزاعم، هو تاريخ انتساب وطني، على 
هوية عراقية، تعتبر الطائفية عارا، 

وتستنكرها، ولا تستمد منها معاييرها 
ولا تصوراتها ولا حلولها أو مشاريعها. 
ولهذا السبب، فحتى أعتى الطائفيين في 
العراق، يُنكرون أنهم طائفيون، ويزعمون 

أنهم ”وطنيون“.
هذه حقيقة ثالثة، لا تتسع لها ثقافة 

الصدر المحدودة.
حظه العاثر، رغم كل ما جناه حظه 

الوافر، هو الذي سيغلب في النهاية، 
فيقرر صورته الأخيرة.

الكويت: إصلاح البرلمان 
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ينبغي عدم الضياع في تفصيلات 
الوضع السياسي المنهار في العراق 

لأن في ذلك تُغيّب الحقائق الجوهرية 
الواضحة التي أدت إلى ما هو عليه 
شعب العراق والمصير المحتوم لهذا 
النظام. تلك الحقائق ليست دعوات 

سياسية أو اجتهادات نظرية، بل واقع 
مرّ دفع خلاله العراقيون أثماناً من دماء 
أبنائهم الزكية خلال التسعة عشر عاماً 

الماضية.
صانعا النظام في كل من واشنطن 
وطهران مرتكبان وقلقان من احتمالية 
السقوط المفاجئ غير المحسوب لنظام 
بغداد الحالي، رغم أن بعض الدوائر 
الأميركية الخاصة بالاستراتيجيات، 

أو غيرها، تعلم وأمام أنظارها حقائق 
لأنظمة في المنطقة وخارجها أقل فساداً 
واستبداداً وتجويعاً لشعوبها سقطت 

على يد شعوبها الثائرة خلال أيام.
الساسة الأميركان، بصنفيهم 

الجمهوري والديمقراطي، تجاهلوا هذه 
الحقائق لكي يتهربوا من فضحيتهم 

ومسؤولياتهم التاريخية في إسقاط دولة 
العراق العتيدة، وصناعة هذا النظام 

الفاسد عام 2003 تحت مبررات أصبحت 
في أرشيف هزالة أنصاف السياسيين، في 
بلد يعتد قادته السياسيون بأنهم أسلاف 

صناع الديمقراطية الجديدة في العالم. 
إنهم كذاك المقترف للإثم الكبير يقف عند 
حدود الاعتراف ولا يريد تصحيح مساره 

لأن تكاليفه مرتفعة.
أما نظام ولي الفقيه فللقصة العراقية 

معان أخرى، تختزل بحقيقة استمرار 
وجوده من عدمه، فرغم انتشار نفوذه 
في العواصم العربية، بيروت وبغداد 
ودمشق وصنعاء، إلا أن زوال الطبقة 

الحاكمة الحالية في العراق يعني دخول 
نظام طهران في منطقة سقوط الهاوية 

التاريخي.
هذه الحقيقة المباشرة تدفع نظام 

طهران للحفاظ على استمرار حياة وكلائه 
في حكم العراق، بكل ما يمتلكه من 

أسلحة سياسية وإعلامية، قد تصل في 
نهاية المطاف إلى أسلحة القتل والفوضى 

والحرب الداخلية. لا يهم بالنسبة إلى 
ساسة طهران أن يكون الضحية شيعيا 

مواليا لوطنه أم سنّيا أم كرديا.
الظرف المرحلي الحالي صعب 

وشاق على نظام طهران للخروج من 
مأزق الاتفاق النووي، رغم التسهيلات 

والانبطاح التاريخي المذُل للرئيس 
الأميركي جو بايدن؛ فإذا ما خرج 

منتصراً، وهذا متوقع، ستنفرج أمامه 
حلول الحفاظ على نظام بغداد عبر 

ميليشياته، وسيكون شرساً وعنيداً تجاه 
المتمرّد مقتدى الصدر مثلما كان عام 2019 

ضد ثوار أكتوبر العظماء.

في مؤشرات الحالة العراقية الراهنة، 
على ضفتي واشنطن وطهران، وما يمكن 
أن تقود إليه، نجد على الضفة الإيرانية 

وبخلاصة شديدة ما يلي:
ما زال نظام ولي الفقيه الإيراني 

محتفظاً بالكثير من الخيارات السياسية، 
التي يعتقد بأنها ستحافظ على بقاء 

منظومة الحكم التابعة له، عبر مؤسسته 
الإرهابية الحرس الثوري، لضخ النصائح 

السياسية لمجموعة من وكلائه الجهلة 
المارقين، إضافة إلى تسريب الآلاف من 

أفراد الحرس الثوري إلى داخل العراق.
حالياً يناور على مستوى السياسة 

والإعلام قبل اضطراره للدخول في 
خيارات الصدام المسلحّ، لسبب مهم 
أنه يعرف تداعيات الصدام الشيعي 

– الشيعي المسلح. لهذا يواصل إغراق 
مساحة الرأي العام الشعبي العراقي 

بتفصيلات أزمة صراع الصدر مع 
خصومه الولائيين. تلك نظرية إعلام 

وحرب نفسية بائدة من زمن حرب 
هتلر وستالين، ورثها علي خامنئي 

عن الخميني ونفذها بلؤم ضد شعوب 
إيران المناضلة، هدفها صرف الأنظار 
عن الأسباب الجوهرية لمأزق النظام 

الحالي وانهياره الحتمي، إذا ما توفرت 
العناصر والوسائل والأدوات السياسية 
والتنظيمية الوطنية لإدارة قوية لمرحلة 

التغيير.
رغم الشعور المخُدّر المؤقت عند ملالي 

طهران بأن فرضية ”صرف الأنظار“ 
فعّالة في التأجيل الزمني لحسم المعركة 
لصالح الشعب، لكنها أفرزت خلال الأيام 

الماضية ظواهر ونتائج عرضية أكثر 
فضائحية وخطورة على تماسك قادة 

النظام وأزلامه وأتباعه في بغداد بغض 
النظر عن انتسابهم الطائفي. حين وجد 
القادة الولائيون في كشف تورط بعض 

قادة أحزاب ووزراء وقضاء حالة ستُبعد 
الأنظار مؤقتاً عن أدواتهم، فلا بأس بذلك.

على قاعدة التضحية بالسمك الصغير 
لحماية ”الكوسج“ الكبير، باعتقاد جاهل 
ومتخلف من أصحاب هذه اللعبة القديمة 

سيكسبون الوقت في تأجيل المواجهة 
الحاسمة بينهم وبين الشعب، متناسين 

إيغالاً في جريمة إهانة شعب العراق، 
وبأن ملايينه الجائعة والمحرومة من 
أدنى الحقوق الإنسانية قد شخصت 

وأدانت تلك المافيات الصغيرة من مرتزقة 
السنة والأكراد في وقت مبكر؛ منذ 
تخليهم عن واجباتهم تجاه ملّتهم.

نظام طهران يجد كذلك أنه من المبُكّر 
الدخول في تنفيذ آلية التضحية بالسمك 

الصغير من السنّة، وقد يلحق بهم 
التابعون الأكراد لكن بشكل مقلوب على 

السياسيين الشيعة؛ التضحية بالكوسج 
الكبير الهرِم المتفّسخ لصالح الأسماك 

الصغيرة الحيوية النشطة. لكن وكجزء 
من الأنانية المفرطة والشعور بالغطرسة 

المافيوية المهزومة لهذه ”الكواسج من 
عظام“ لم تسمح بخلق ما يسمّى بالخط 

الثاني في العمل القيادي السياسي 
والحزبي. لقد تحولوا إلى مجموعات 

عوائل وسلالات داخل إمبراطورية الفساد 
النتنة.

هل سيصل قادة نظام طهران إلى 
لحظة التضحية بهذه الرموز الرثة التي 
جثمت على صدور أبناء العراق لعشرين 
عاماً، ببدائل أخرى قد تكون أكثر خطراً 
وأذى على الشعب، من أجل الحفاظ على 
النظام القائم وعدم ضياعه من أيديهم، 

في صفقة مؤقتة ماكرة مع مقتدى 
الصدر؟ لكن ردود فعل تلك المافيات 
أنها قد تتمرد على وليّ أمرها، فهي 

تمتلك المبررات الوهمية لتلك الخطوة 
الانتحارية.

مما يزيد الحال تعقيداً وغموضاً، 
سماح طهران وواشنطن بحرب 

التسريبات حول نقاط السيطرة على 
المال والنفوذ، كذلك حول استهداف حياة 

مقتدى الصدر إذا تطلب الأمر ذلك.
لو انتقلنا إلى الضفة الأميركية 

من شراكة النفوذ في العراق التي 
أصبحت جزءاً من الماضي، نجد أن 

الرؤساء الأميركان، بعد صاحب 
الجريمة التاريخية الكبرى ضد شعب 
العراق جورج بوش الابن، وجدوا أن 

تكاليف احتلالهم ونفوذهم في العراق 
كانت مكلفة بشرياً ومادياً دون مردود 
على المستوى الاستراتيجي ولا حتى 

الاقتصادي والسياسي.

هذا الانكفاء والتخلّي عن العراق 
لصالح إيران بدأه بارك أوباما (2009 

– 2017) في جدلية غامضة ما زالت 

تثير تساؤلات كثير من الأوساط حول 
مدى صحتها وتعبيرها عن المصالح 

الأميركية العليا، أم هي ألغاز ذات أبعاد 
أيديولوجية وفكرية كشفتها سلسلة 

بيانات ”أوباموية“ حول العرب والفرس، 
وقصص أخرى ليس مجالها هذه 

السطور.
تبع أوباما الجمهوري دونالد 

ترامب، بذات الخط، عبر شعار أميركا 
أولاً، وكأن ابن حزبه جورج بوش حين 
أرسل 170 ألف جندي إلى العراق قُتل 
منهم أربعة آلاف كانت أميركا في آخر 

أولياته.
وأخيراً، الرئيس الحالي جو بايدن 

الذي حوّل خبرته الهزيلة الكاذبة بالملف 
العراقي إلى أدنى مستويات التعاطي 

مع المصالح الأميركية في العراق 
والمنطقة.

لقد حول الرئيس بايدن 2021 
معرفته السطحية القديمة بالعراق 

وسياسييه الذين لا يتشرف أيّ سياسي 
عالمي محترم أن يجالسهم، لا من حيث 

الاحتراف السياسي ولا الإخلاص 
لقضية بلدهم، إلى حلقة من مشروع 

سيده أوباما؛ تسليم عراق مُفكك منهار 
لتلتهم إيران خيراته وتبني قاعدتها 

الخطيرة منه ضد عرب المنطقة.

صحيح ما يقال عن دوافع 
المصالح في التعاطي الدولي. لكن، ما 

هي المصلحة الوطنية الأميركية في 
التعجيل الأعمى بالاتفاق النووي مع 

طهران، الذي ستستلم بعد توقيعه 
فوراً المليارات من الدولارات توظفها 

تلقائياً لنشاطاتها التخريبية في العراق 
ومنطقة الخليج، وليس لسد جوع 

الملايين من الإيرانيين.
هناك إجماع سياسي، حاكم وغير 
حاكم، وباحثون في المراكز الأميركية 
الكبيرة على حماية النظام السياسي 
القائم في العراق، رغم جميع الفظائع 

التي ارتكبها في مجال حقوق الإنسان 
ومسلسل النهب الملياري، الذي لو حصل 
في أي بلد في العالم لتم اقتياد مسؤوليه 

إلى محاكم دولية وليست محلية.
دائماً تتقدم شعارات ودعوات 

الحفاظ على ديمقراطية القتل والنهب 
والفساد في العراق جميع التصريحات 

والتعقيبات الأميركية، إلى جانب ما 
يخرج من مواقف دبلوماسية أميركية، 

وهذا ما يزيد قادة المافيات اطمئناناً 
على مستقبلهم من أميركا ”العدوة“ 

إضافة إلى الولي الإيراني.
لا توجد مبررات منطقية لهذا 
التراجع والتخلي عن مسؤوليات 

واشنطن تجاه شعب العراق، لو اكتفت 
مثلما يقال بموقف الحياد ما بين شعب 

العراق والنظام الذي يسعى إلى تغييره، 

لا أن تطلق التقارير والتحليلات من 
مراكز البحوث الداعمة لاستمراره، 

يبدو أن بعضها ناتج عن نشاط اللوبي 
الإيراني في واشنطن وبعضها الآخر 

”يهودي“ من منظمات معروفة في 
عنصريتها.

وفق سياق الديمقراطية الأميركية 
الحرة، تظهر بعض المقالات والتقارير 

والتحليلات التي غالباً لا تُسمع من 
صانعي القرار الأميركي توثق إخفاقات 
سياسة بايدن في الملف العراقي، ليس 

من أجل العراقيين، لكنها لعبة التنافس 
الحزبي التقليدية بين الجمهوري 

والديمقراطي. مثال ذلك تقرير معهد 
واشنطن تحت عنوان ”سيناريو خطف 

النصر من فك الهزيمة“، يشير إلى فرصة 
غير مسبوقة توفرت للولايات المتحدة 

لتحجيم النفوذ الإيراني في العراق 
من خلال نتائج الانتخابات الأخيرة 
وتصويت العراقيين لصالح أحزاب 

سياسية بعيدة عن التأثير الإيراني، إلا 
أن واشنطن فشلت في أن تضع العراق 

على قائمة أولوياتها.
يبدو أن شعار ”لنترك العراقيين 

يصفّون حساباتهم بينهم“ هو المتقدم 
على غيره في واشنطن. هم يعلمون 

الصعوبات اللوجستية التي صنعوها 
منذ عام 2003 وأولها حل الجيش 

الوطني العراقي لكي لا يصبح منقذاً 
لشعبه من الجواسيس والفاسدين.

صانعا النظام في العراق يخشيان انهياره

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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في شهر مايو الماضي كنت قد 
كتبت مقالا بعنوان ”تركيا تتصالح 

مع العرب وتسقط ورقة الإخوان“، 
تطرقت فيه إلى تطور الموقف التركي 
تجاه العديد من القضايا الإقليمية، 
خاصة مع عودة المياه إلى مجاريها 
بين الرياض وأنقرة، بعد أن أثمرت 

الوساطة الإماراتية بالصلح بين 
المملكة والجمهورية، وتوقعت أيضا 

أن يتجه أردوغان إلى نسج عهد جديد 
في العلاقات مع القاهرة والاقتراب من 

النظام السوري. ربما لم تتضح الصورة 

للبعض حينها، لعدم وجود مؤشرات 
تذهب في الاتجاه الذي توقعته، حيث 

لم تبادر تركيا بأيّ موقف إيجابي نحو 
جارتها سوريا، ولم يكن هنالك ما يدعو 

إلى الحديث أصلا عن عودة العلاقات 
بين دمشق وأنقرة لأن مستوى التوتر 

على الحدود كان مقلقا نوعا ما. ولكن، 
حقيقة الأمر هو أن سوريا لم تكن آنذاك 

في سلم الأولويات بالنسبة إلى أردوغان، 
بل كان الأهم هو التركيز على عودة 

القنوات الدبلوماسية مع دول الخليج 
في أسرع وقت ممكن، ذلك لأن التقارب 
السياسي  سيعود بالأثر الاقتصادي 

على تركيا التي تبحث عن أسواق في 
الشرق الأوسط تعوض نكسة كورونا. 

ثم جاء دور ملف عودة العلاقات مع تل 

أبيب لأن تركيا أصبحت ترى أنه لا فائدة 
من معاداة إسرائيل مادامت إسرائيل قد 
نجحت في تفكيك قيود العزلة الإقليمية، 

ومادامت حماس وإيران قد فشلتا في 
تحقيق معادلة جديدة  في صراع الشرق 

الأوسط.
جاء الآن دور الملف السوري، خاصة 

الذي كان أردوغان يطبخه على نار 
هادئة. أردوغان لم يستبق الأحداث، 

وانتظر حتى تتضح الرؤية حول مصير 
سوريا في الجامعة العربية والموقف 

العربي منها. وربما كانت زيارة الرئيس 
الجزائري إلى تركيا فرصة مناسبة 

لأردوغان لبناء تصور واضح عما يجري 
في الملف السوري، وفهم أين وصلت 

الجزائر في جهودها الدبلوماسية لإعادة 
سوريا إلى الجامعة العربية، ومن يتفق 
ومن يعارض خفية على عودة التطبيع 

مع نظام بشار الأسد. وهل ستتجه دول 
الخليج إلى فتح صفحة جديدة مع الأسد، 

أم أن التوقيت لا يزال مبكرا لفتح ملف 
سوريا؟

وخلافا لما يظهره الموقف العربي 
من ضبابية حول سوريا، يبدو الموقف 

الدولي واضحا ومشجعا لأردوغان 
للمضي في فتح صفحة جديدة مع 

دمشق. فدول أوروبا تريد التخلص 
من اللاجئين السوريين وإعادة السواد 
الأعظم منهم إلى بلدهم. ويحتاج هذا 

إلى هدوء داخل سوريا واعتراف بوجود 
نظام قائم، بغض النظر عن شرعيته، 

ليتم التحضير لإبعادهم، بعد أن امتلأت 
أوروبا بالأوكرانيين.

أما الموقف الأميركي فهو يذهب في 
نفس الاتجاه الإسرائيلي. على الصعيد 

الأمني؛ إسرائيل تنظر بقلق لما يجري 
في لبنان وتتخوف من انهيار الدولة 

اللبنانية، وسقوطها في فراغ قد يملأه 
حزب الله وإيران أو حتى روسيا، وهي 
ترى أن لا فائدة من بقاء سوريا ضعيفة 

ومقسمة بل لا بد من إعادة إحياء دور 
دمشق العسكري في لبنان، تحضيرا 
لتفكك البلد ودخوله في حرب أهلية 

ستستفيد منها إيران بتعزيز جناحها 
وتشكيل خطر على إسرائيل. وباختصار 

يمكن القول إن وجود سوريا في لبنان 
يصب في مصلحة تل أبيب.

تركيا أيضا تلعب على الحبلين، 
فهي تستشعر الخطر الذي تشكله 

روسيا في المشهد السوري وتحاول ألاّ 
تكون على تماس مباشر مع الوجود 

الروسي شمال سوريا وهي من خلال 
التهدئة مع بشار الأسد توجه رسالة 

إلى بوتين بأنها تريد حدودا بعيدة عن 
الصراع الروسي – الغربي ولا ترغب 

في مواجهة قد تخلط أوراقها وتدفعها 
إلى ما يريده بايدن لا ما تقتضيه 

مصالحها الاقتصادية والجيوسياسية 
في المنطقة. أردوغان يمسك بالعصا 
من الوسط وينتظر أن تتضح الرؤية 
في مصير الحرب بين الغرب وروسيا 
وهو يحاول أن يظهر تقارب وجهات 
النظر مع روسيا في الملف السوري 
ليتجنب الزج به في عملية عسكرية 

داخل الأراضي السورية هو في غنى 
عنها.

لا شك في أن التصريحات الأخيرة 
فيما يخص استعداد أنقرة لإجراء 

حوار مع دمشق، تمثل تحولا كبيرا في 
الموقف التركي من نظام الأسد وهي 

تعبر عن رغبة تركيا في تعزيز أمنها 
القومي في ظل المتغيرات التي تحدث، 

وتأكيدا منها بأن مرحلة العمل على 
إسقاط الأسد هي مرحلة تجاوزها 

الزمن، وأن الأهم بالنسبة إلى تركيا 
الآن هو مصالحها الاقتصادية 

وتحالفاتها الإقليمية، التي تأتي قبل 
الحديث عن الحرية للشعب السوري 

وتكريس الديمقراطية ودعمها في 
سوريا.

ما تقتضيه مصلحة أردوغان يمكن 
أن يجعل عدو الأمس صديق اليوم 

ويمكن أن يقلب المواقف من النقيض 
إلى النقيض.

لماذا يطرق أردوغان باب دمشق؟

التصريحات الأخيرة لأردوغان 

واستعداد أنقرة لإجراء حوار 

مع دمشق يمثل تحولا في 

الموقف التركي من نظام 

الأسد ويعبر عن رغبة تركيا 

في تعزيز أمنها القومي في ظل 

المتغيرات التي تحدث

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

ااد. ماا

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني
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 لنــدن - رجح خبراء فـــي صناعة النفط 
أن تتمكن إيران بسرعة من تصدير ملايين 
البراميـــل مـــن النفـــط الذي اســـتخرجته 
وخزنتـــه إذا توصلـــت إلـــى اتفـــاق مـــع 
الولايات المتحـــدة على برنامجها النووي، 
وأنها تعمل على نقل الإمدادات اســـتعدادا 
لاســـتئناف طرحه في الســـوق فـــي نهاية 

المطاف.
ويسلط التقدم نحو التوصل إلى اتفاق 
نووي الضوء على مخزون كبير من الخام 
بحوزة البلد العضو في منظمة أوبك يمكن 
إرســـاله بســـرعة إلى المشـــترين في حالة 

التوصل إلى اتفاق.
وتملك إيـــران رابع أكبـــر احتياطيات 
نفطية فـــي العالم وتعتمـــد اعتمادا كبيرا 
على إيـــرادات الخام التـــي تقلصت بفعل 

قيود الحظر الأميركي.
ويقول مســـؤولون في وزارة النفط إن 
بلدهـــم يعتزم زيادة الإنتاج إلى 3.8 مليون 
برميل يوميا مـــن 2.1 مليون برميل يوميا 
إذا توصلـــت إدارة الرئيـــس الأميركي جو 

بايدن والحكومة الإيرانية إلى اتفاق.
وسيعيد ذلك إنتاج إيران إلى مستواه 
قبل فرض العقوبات، لكنه سيستغرق وقتا 
بسبب انخفاض مســـتوى الاستثمار على 
مدار ســـنوات في حقـــول النفط الناضجة 

وتقلص الإنتاج بشدة في ظل العقوبات.
وقالـــت شـــركات لاستشـــارات الطاقة 
ومتابعة الأســـواق ”من المتوقـــع أن تعمد 
شركة النفط الإيرانية، كإجراء مؤقت بينما 
تعمل على زيادة الإنتاج، إلى التصدير من 
صهاريج تخزين النفـــط برا وبحرا والتي 

تحوي ما يصل إلى 200 مليون برميل“.
وربما يســـمح لها ذلك بتصدير مليون 
برميل إضافي يوميا، أي حوالي واحد في 
المئة مـــن الإمدادات العالمية لمـــدة تتجاوز 

ستة أشهر.
ووفقا لشـــركة كبلر لتتبع الســـفن يتم 
تخزيـــن حوالي 93 مليون برميل من النفط 
الخام والمكثفـــات الإيرانية حاليا على متن 
ســـفن راســـية في الخليج العربـــي، وأمام 

سواحل سنغافورة وبالقرب من الصين.

في المقابل تقدر شـــركة فورتيكسا تلك 
المخزونات بما بـــين 60 و70 مليون برميل، 
وبالإضافة إلى ذلـــك توجد خزانات أصغر 

على البر.
ونســـبت وكالـــة بلومبرغ إلـــى جون 
دريســـكول، كبير المحللين الإستراتيجيين 
في جي.تي.دي إنيرجي سيرفيس قوله إن 
”إيران أنشأت أسطولا ضخماً من البضائع 
يمكن أن يضرب السوق قريبا إلى حد ما“.

ومع ذلـــك، قد يســـتغرق الأمر ”بعض 
الوقت“ لتسوية مشكلات التأمين والشحن، 
بالإضافة إلى المبيعـــات الفورية والمحددة 

بعد العقوبات، على حد قوله.

وتأتي إعادة الدخول الكاملة المحتملة 
لإيران إلى ســـوق النفط الخام العالمي، مع 
احتمال رفع العقوبات الأميركية، في لحظة 

حرجة بالنسبة إلى تجار النفط.
ويتلاعب المســـتثمرون بالعد التنازلي 
لتطبيـــق قيود الاتحـــاد الأوروبـــي الأكثر 
صرامـــة علـــى تدفقـــات الخـــام الروســـي 
اعتباراً من ديســـمبر، وبالإضافة إلى ذلك 
سينتهي البيع الضخم للاحتياطي النفطي 

الإستراتيجي الأميركي في أكتوبر.
وأثـــرت عودة براميـــل النفط الإيرانية 
المحتملة إلى أسواق النفط العالمية، سواء 
عبـــر المخزون العام أو من خلال الإمدادات 
علـــى المـــدى الطويل، على أســـعار العقود 
الآجلـــة في الأســـابيع الأخيرة، مما عوض 

علامات شح الإمدادات في أماكن أخرى.
وينصـــب تركيـــز الدبلوماســـيين على 
إحياء اتفاقية متعددة الجنسيات لتحد من 
برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات 
ذات الصلة، بما في ذلك استئناف تدفقات 

النفط.

وانهــــارت الصفقــــة الأصليــــة بعد أن 
تخلــــى عنهــــا الرئيــــس الســــابق دونالد 
ترامــــب. وفي الأســــبوع الماضي أرســــلت 
الولايــــات المتحــــدة ردهــــا علــــى الاقتراح 
الأخيــــر، ممــــا عــــزز التكهنــــات بإمكانية 
التوصل إلى اتفــــاق قريبا رغم أن طهران 
المفاوضــــات  إن  الماضــــي  الأحــــد  قالــــت 

ستستمر حتى سبتمبر.
وبحســــب تقدير وكالة الطاقة الدولية 
يقــــارن مخــــزون النفــــط الخــــام الإيراني 
البحري مقارنة بمتوســــط الإمداد العالمي 
اليومــــي هــــذا العام بحوالــــي 100 مليون 

برميل يوميا.
وفي الولايات المتحدة ســــمح الرئيس 
جــــو بايدن ببيــــع 180 مليــــون برميل من 
احتياطي النفط الإســــتراتيجي على مدى 

ستة أشهر.
ومنذ توقــــف ترامب عن منح إعفاءات 
لاســــتيراد النفط الإيرانــــي بعد العقوبات 
الأميركيــــة، قُــــدرت الشــــحنات الإيرانيــــة 

اليومية بنحو مليون برميل.
وتقول إيما لي، المحللة في فورتكيسا، 
إن الصين من بين أكبر المشترين، في حين 

تراجعت الدول الأخرى.
وعلــــى المــــدى الطويــــل، وبعــــد إبرام 
أي صفقة واســــتنزاف المخزون البحري، 
ستســــعى إيران إلى إعادة بنــــاء الإنتاج 

وزيادة المبيعات الخارجية.
التــــي  ســــاكس،  غولدمــــان  وتؤكــــد 
الإيرانــــي  النفــــط  عــــودة  فــــي  تشــــكك 
علــــى المــــدى القريــــب، أنــــه حتــــى إذا تم 
التوصــــل إلــــى اتفــــاق، فلن تبــــدأ عودة 
النفــــط حتــــى عــــام 2023، وذلك اســــتنادا 
إلــــى تقرير صــــادر عــــن بنك الاســــتثمار 

العالمي.
ويرى دريسكول أنه في حين أن إيران 
قــــد تهدف إلى مــــلء الفراغ الــــذي خلفته 
روســــيا في أوروبا، وتحديداً في إسبانيا 
وإيطاليــــا واليونــــان وحتــــى تركيا، فإن 
طهران ستحاول أيضاً استعادة حصتها 
في الســــوق الآســــيوية الثمينة، حتى لو 

تطلب الأمر تحسين الشروط.

9.5
مليون مركبة نظيفة يتوقع بيعها 

خلال هذا العام بارتفاع 41 في 

المئة عن 2021

93
مليون برميل مخزونات النفط في 

سفن بالخليج العربي وسواحل 

سنغافورة والصين
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 نيويــورك - شــــرعت شــــركات كبــــرى 
لتصنيع الســــيارات، ســــواء التزاما منها 
مــــن  مدفوعــــة  أو  الخاصــــة  بتعهداتهــــا 
السلطات الحكومية، إلى التحول الجذري 
نحو الاســــتغناء عــــن المركبــــات العاملة 
بالوقود وإنتاج تلك الكهربائية بدلاً منها، 
لكــــن دون تحقيقها هذا الهــــدف الطموح 

عوائق كثيرة.
ومن الأســــئلة المطروحة مثلاً في هذا 
الشــــأن هل ســــيتوافر ما يكفي من عنصر 
الليثيــــوم الكيميائــــي وغيره مــــن المواد 
الأوليــــة اللازمــــة لتصنيــــع البطاريــــات 
ن عــــدد كافٍ من  الكهربائية؟ وهل ســــيؤمَّ
محطــــات الشــــحن؟ وكيــــف الســــبيل إلى 
ضمــــان جعل أســــعار هــــذه المركبات في 
متناول كل الفئــــات وتجنّب كلفة عالية لا 
قدرة لذوي الدخل المحدود على تحمّلها؟

وبعــــد نجاح تســــلا القائمــــة حصراً 
على المركبــــات الكهربائيــــة، باتت غالبية 
المجموعات العاملة في هذا القطاع تعتزم 
استثمار عشــــرات المليارات من الدولارات 

في الأعوام المقبلة بغية التحوّل.
وهي  ستيلانتيس،  مجموعة  ولحظت 
تحالــــف يضم فيات وكرايســــلر وبيجو – 
سيتروين، مثلا بيع السيارات الكهربائية 
دون غيرها في أوروبا بحلول سنة 2030.

أما شــــركة تويوتا اليابانية فتخطط 
لإطــــلاق 30 طــــرازا كهربائيا فــــي الفترة 
نفســــها، في حــــين تطمح شــــركة جنرال 
موتــــورز الأميركية إلى الكــــفّ عن إنتاج 
السيارات العاملة بالوقود في العام 2035.

وتحظى الشــــركات فــــي توجهها هذا 
بتشــــجيع الســــلطات. وآخر ما سُجّل في 
هــــذا الإطار إقــــرار كاليفورنيــــا الخميس 
نصّــــاً يحظر اعتباراً مــــن العام 2035 بيع 
الســــيارات الجديدة العاملــــة بالوقود في 

كل أنحاء الولاية الأميركية.
وقــــد وافقــــت الــــدول الأعضــــاء فــــي 
الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي على 
حظــــر بيع الســــيارات الجديــــدة العاملة 
بالمحــــركات الحراريــــة من بنزيــــن وديزل 
اعتبارا مــــن 2035، في حين ترغب الصين 
فــــي أن تكون نصــــف المركبــــات الجديدة 
على الأقل كهربائيــــة أو هجينة أو عاملة 

بالهيدروجين بحلول التاريخ نفسه.
ورأت جيســــيكا كالدويــــل من شــــركة 
إدموندز المتخصصة أن شــــركات تصنيع 
السيارات باتت على عِلم بهذه التوجهات 
”ولها أن تتدبر أمرها في إعداد مخزونها“ 

لتتطابق معها.
وأضافت الخبيرة في تصريح لوكالة 
الصحافة الفرنسية ”كان لا يزال يُقال إلى 

وقت قريب إن أكبــــر العقبات التي تحول 
دون اعتمــــاد الســــيارات الكهربائية هي 

قبول سائقي السيارات والسعر“.
لكن الطلب على هذه السيارات أصبح 
موجودا بالفعل نظرا إلى أن المســــتهلكين 
باتوا أكثر وعيا بتأثيرات التغير المناخي؛ 
ففي الولايات المتحــــدة مثلا تؤكد جنرال 
موتورز أن لديها أكثر من 150 ألف طلبية 
مســــبقة للنســــخة الكهربائية من شاحنة 
البيــــك أب من طــــراز ســــيلفرادو التي لن 
تكــــون متاحة إلا ســــنة 2023. أما الراغب 
في الحصول على تســــلا الرائدة في هذا 

القطاع، فعليه أن ينتظر أشهرا.
”الســــؤال  أن  كالدويــــل  ولاحظــــت 
بات يتركــــز الآن على مــــا إذا كان بإمكان 
الشــــركات الحصــــول على المــــواد الأولية 

الضرورية“ لإنتاج هذه المركبات.
وتضاعفت حصة مبيعات الســــيارات 
الكهربائية خلال العام الماضي لتصل إلى 
8.3 فــــي المئة مقارنة مــــع 4.2 في المئة قبل 

عام.
فوليموس“  وتوقع موقع ”إي. فــــي – 
اســــتمرار الطفرة في نمو المبيعات خلال 
العــــام الجاري بواقع 41 في المئة قياســــا 
بالعام الماضي، إذ قد تبيع الشركات قرابة 

9.5 مليون مركبة نظيفة.
وكانــــت الشــــركات قد نجحــــت خلال 
2021، وللمــــرة الأولــــى، في كســــر حاجز 
مبيعات الســــتة ملايين ســــيارة كهربائية 
علــــى الرغم من التحديــــات وأولها الأزمة 

الصحية.
ويقــــول خبراء إن النقطــــة اللافتة في 
الأمر ســــتكون عندمــــا تفاجئ الشــــركات 
بأنها قد تمكنت من تخطى تلك التوقعات 
في حــــال تم التوصل إلى حل المشــــكلات 
التي تعانيها صناعة السيارات والمتعقلة 
أساســــا بتوفيــــر الرقائــــق الإلكترونيــــة 

والتوريد والخدمات اللوجستية.
ويبدو الحدّ من الأخطار أحد أســــس 
وقواعد جعــــل المركبات النظيفة تنتشــــر 
بشكل أسرع مع إقناع المستهلكين بجدوى 

استخدامها.
وقــــال كارل بروير من موقع ســــيارات 
”أي. ســــي كارز“ المتخصــــص إنه ”بإمكان 
الحكومــــات أن تقــــرر قدر ما تشــــاء منح 
إعانات أو سن تشريعات جديدة“ لتشجيع 
التحــــوّل إلى الســــيارات الكهربائية، لكنّ 
المشــــكلة المطروحة راهناً هي ”النقص في 

البلاديوم والنيكل والليثيوم“.
ورغم ارتباط المشــــكلة إلــــى حدّ كبير 
بالنزاع بين روسيا وأوكرانيا، ذكّر بروير 
بأن ”أحداً قبل ســــنة لم يكن يتوقع زيادة 
الأســــعار أو صعوبة الحصــــول على هذه 
المواد“، وهو ما يبينّ أن الوضع ”يمكن أن 

يتغير بشكل جذري في أي وقت“.
وتجتهد الشــــركات المصنّعة للحد من 
هــــذه الأخطار؛ فبعضها ينشــــئ مصانعه 
الخاصة للبطاريات، والبعض الآخر يقيم 
مشاريع مشتركة مع منتجين متخصصين 

أو شــــراكات مع شــــركات التعدين، حتى 
أن المجموعتــــين الألمانيتــــين العملاقتــــين 
بنــــز وقعتا  فولكســــفاغن ومرســــيدس – 
مطلع الأســــبوع الماضي اتفاقات مباشرة 
مع الحكومة الكنديــــة لتعزيز إمداداتهما 

من المعادن النادرة.
لكن الســــوق تبقــــى عالميــــة، كما هو 
الحــــال بالنســــبة إلــــى النفــــط، بحســــب 
برويــــر الذي قال ”ما دام العرض محدودا 

سيتوافر دائما من يدفع أكثر قليلا“.
وتبــــدو جوانب أخــــرى للانتقال إلى 
الكهربــــاء، كتحويــــل سلاســــل الإنتــــاج، 
فــــي نهايــــة المطاف ســــهلة جــــدا ”لأن من 
الممكن التحكم فيها“، كما أشــــار إلى ذلك 
بروير أثناء حديثة إلــــى وكالة الصحافة 

الفرنسية.

وتبقى حلول مثل هذه المشاكل بسيطة 
للغايــــة؛ إذ يلاحــــظ أن ثمــــة مســــاعدات 
مشروطة تقدمها الحكومة للمصنعين من 
أجل تنفيذ خططهم الرامية إلى التخلص 
من إنتاج سيارات ذات محركات الاحتراق 

الداخلي.
فقــــد تســــاهم التشــــريعات المحليــــة 
أيضــــا فــــي تعقيد المهمة، كمــــا هو الحال 
فــــي الولايات المتحدة حيــــث ينص قانون 
حديــــث علــــى عدد مــــن الشــــروط لإعطاء 
مســــاعدة مقدارها 7500 دولار للراغب في 
شراء سيارة كهربائية، ومن هذه الشروط 
أن يكون التجميع النهائي للسيارة حصل 

في أميركا الشمالية.
وأشــــار التحالــــف من أجــــل الابتكار 
في مجال الســــيارات، وهو لوبي صناعي 
في الولايــــات المتحدة، إلــــى أن الحصول 
علــــى هذا الدعم غير متــــاح الآن للراغبين 
في شــــراء نحو 70 في المئة من الطرازات 
العاملــــة  أو  الهجينــــة  أو  الكهربائيــــة 
بالهيدروجين المتوافرة حالياً في السوق، 

والبالغ عددها 72.
أن  نيلســــون  غاريــــت  المحلــــل  ورأى 
هــــذا القانون الجديد ســــيعطي الأفضلية 
بوضوح فــــي الولايات المتحدة لشــــركات 
تسلا وجنرال موتورز وفورد، على حساب 

الشركات المصنعة الأوروبية والآسيوية.
واعتبــــر التحالــــف فــــي بيــــان، بعد 
إقرار القانون فــــي كاليفورنيا، أن تحقيق 
أهــــداف الولايــــة ســــيكون ”معقــــدا جدا“ 
بســــبب ”عوامــــل خارجيــــة“، مــــن بينها 
التضخــــم ومحطات الشــــحن الكهربائية 
التوريــــد  وسلاســــل  الهيدروجينيــــة  أو 
الأساســــية  المــــواد  وأســــعار  والعمالــــة 
وتوافرها والنقص المســــتمر في أشــــباه 

الموصلات.
وشــــدد التحالــــف على أنهــــا ”قضايا 
عالمية معقدة ومترابطة وتتجاوز إلى حد 
بعيــــد قدرة ســــلطات كاليفورنيا أو قطاع 

السيارات على التحكم فيها“.

يتعرض قطاع صناعة الســــــيارات النظيفة لمشــــــكلات متعددة تتمحور حول 
ــــــة والتكاليف الباهظة في ظل موجة ارتفاع  نقــــــص الرقائق والقيود التنظيمي
الأســــــعار حاليا، حيث تلوح في الأفق ضبابية أمام الشــــــركات أكثر من أي 

وقت مضى في طريق تقليصها إنتاج مركبات الوقود.

كثرة المطبات تعيق ازدهار

صناعة المركبات النظيفة
نقص الرقائق والقيود التنظيمية والتكاليف

عراقيل أمام طفرة أعمال الشركات

 أسرعوا فالوقت ليس في صالحكم

قناعة المستهلكين 

والسعر لا يزالان 

عقبتين أمام انتشارها

جيسيكا كالدويل

 برلين/فيينــا - تمـــارس كل مـــن برلين 
والنمســـا هـــذه الفترة ضغوطا شـــديدة 
للإســـراع فـــي إصـــلاح معاييـــر تجارة 
الطاقة بهـــدف كبح غلاء الأســـعار الذي 
ترك الأوروبيين أحد أكثر المتضررين منذ 
اندلاع الحرب بين روســـيا وأوكرانيا قبل 

ستة أشهر.
واقتـــرح وزيـــر الاقتصـــاد الألمانـــي 
روبرت هابيـــك معالجة ارتفـــاع تكاليف 
الطاقـــة علـــى المـــدى الطويل مـــن خلال 
إصـــلاح أســـواق الطاقـــة بشـــكل يوقف 

اقتران الأسعار بالمورد الأعلى تكلفة.
وفي النظـــام الحالي، يحصل منتجو 
التكاليـــف  ذات  المصـــادر  مـــن  الطاقـــة 
الطاقـــة  أو  الريـــاح  مثـــل  المنخفضـــة، 
الشمســـية، علـــى نفس الأســـعار المقدمة 
لمنتجي الطاقة من المصادر ذات التكاليف 
المرتفعـــة مثل مشـــغلي محطـــات الطاقة 

التي تعمل بالغاز.
وقال هابيك فـــي مقابلة مع بلومبرغ 
الاثنين ”يمكـــن تغيير حقيقة أن الســـعر 
الأعلـــى دائمـــا ما يحـــدد أســـعار جميع 
أشـــكال الطاقة الأخرى“. وأضاف ”نحن 
نعمل بجد لإيجاد نموذج جديد للسوق“.

ولم يخـــف الوزيـــر أن حكومة بلاده 
يجـــب أن تكون حريصة على عدم التدخل 
كثيرا. وقـــال ”نحن بحاجة إلى أســـواق 
عاملـــة، وفـــي الوقت نفســـه، نحتاج إلى 
تحديـــد القواعد الصحيحـــة حتى لا تتم 

إساءة استخدام الأوضاع في السوق“.

وتأتـــي هـــذه التصريحـــات بعد يوم 
مـــن دعـــوة المستشـــار النمســـاوي كارل 
نيهامـــر الاتحـــاد الأوروبي إلـــى ”فصل 
لتجنّب  ســـعر الكهرباء عن ســـعر الغاز“ 
ارتفاع أسعار الكهرباء، مؤكدا أن المسألة 
ستكون في صلب اجتماع طوارئ قريب.

وقال نيهامر في بيـــان إنه ”يجب أن 
نوقف هـــذا الجنون الحاصـــل حاليا في 
أســـواق الطاقة“، مشـــير إلى أن التحرّك 
المضاد لارتفاع الأســـعار يجـــب ألاّ يكون 
فقط على المستوى الوطني بل أيضًا على 

المستوى الأوروبي.
وفي ســـياق ارتفـــاع أســـعار موارد 
الطاقـــة على المســـتوى الأوروبـــي، أعلن 
رئيس الوزراء التشـــيكي بيتر فيالا الذي 
تتولى بـــلاده رئاســـة الاتحـــاد الجمعة 
الماضـــي أنـــه ســـيعقد ”اجتماعًـــا طارئا 
المفوضيـــة  بموافقـــة  الطاقـــة“  لـــوزراء 

الأوروبية.
وأشـــار نيهامر إلى أن مســـألة فصل 
أسعار الكهرباء عن أسعار الغاز ”ستكون 
علـــى جدول أعمال“ الاجتمـــاع، لافتا إلى 
أنـــه قد أثارها مع نظيـــره الألماني أولاف 

شولتس وفيالا.
بالفعل  الأوروبية  المفوضيـــة  وتعمل 
علـــى مقترحـــات لإصلاح ســـوق الطاقة، 
ولكن إجراء أي تغييرات قد يستغرق عدة 

أشهر للموافقة عليها وتنفيذها.
وصـــرح مســـؤولون ألمان الأســـبوع 
الماضي بأن الحكومة تفكر في فرض نوع 

من الضرائب الإضافية على الأرباح التي 
تحققها شـــركات الطاقة علـــى نحو غير 

متوقع.
كمـــا أنهـــا تعـــد حزمـــة ثالثـــة مـــن 
الإجـــراءات لتخفيف العبء على الأســـر 
والشـــركات، بالإضافة إلى مساعدة تبلغ 
قيمتها نحو 30 مليار يـــورو (29.9 مليار 

دولار) تم الاتفاق عليها بالفعل.

وقـــال هابيـــك إنـــه ”مـــن الممكـــن أن 
تخضع الأربـــاح غير العاديـــة، والأرباح 
التي لم تحلم بها الشركات لضريبة أعلى 
قليلا، والتي يمكن إعادتها إلى المستهلك 

العادي“.
وبعد ســـتة أشـــهر على بداية الأزمة 
بـــين روســـيا وأوكرانيـــا، بلغت أســـعار 
الطاقـــة في أوروبا مســـتويات قياســـية 
الجمعـــة الماضـــي، مـــا يُنـــذر بارتفـــاع 
هائـــل لتكاليف المعيشـــة بحلـــول فصل 

الشتاء.
وتعود أسباب ذلك إلى انقطاع تزويد 
دول أوروبا بالغاز الروسي، علما بأن 20 
في المئة من الكهربـــاء الأوروبية تولّدها 

محطات طاقة تعمل بالغاز.
ولكن بشـــكل مفاجئ تراجعت أسعار 
الغـــاز بالجملـــة فـــي هولنـــدا الاثنـــين 
بعـــد أن بلغـــت أعلـــى مســـتوياتها منذ 
مـــارس مع تراجع الطلـــب وجني التجار 
أرباحًا في ظل نشـــاط ضعيف مع إغلاق 
الأســـواق فـــي بريطانيـــا لقضـــاء عطلة 

رسمية.
وأظهـــرت بيانات رفينيتيف أن العقد 
المبرم في ســـبتمبر انخفـــض 6 يورو في 
الســـوق الهولنديـــة إلى 300 يـــورو لكل 

ميغاواط/ساعة. لها في الشتاء؟
ّ
كيف لنا أن نشغ

إيران تخزن النفط في الناقلات

أملا في عودة سريعة إلى الأسواق

ضغوط للإسراع في إصلاح

معايير تجارة الطاقة لكبح الأسعار

يجب فصل سعر 

الكهرباء عن سعر الغاز 

لتجنب المشاكل

كارل نيهامر

نعمل من أجل 

إيجاد نموذج جديد 

لتعاملات السوق

روبرت هابيك



 الربــاط - اســـتعادت الوجهة المغربية 
كل جاذبيتها الســـياحية منذ بداية العام 
الجـــاري على إثر العـــودة المكثفة للزوار 
الدوليـــين والمغتربين، بعـــد عامين نغصا 

نشاط القطاع على نحو غير مسبوق.
ويحـــث العاملـــون في هـــذا القطاع 
الإســـتراتيجي للبـــلاد الخطـــى لمواجهة 
التغيـــرات والتحديـــات التـــي شـــهدها، 
مدفوعين بحزمة الإجراءات التي اتخذتها 
الحكومـــة لدعم الســـياحة وإخراجها من 

نفق أزمتها.
وعلى الرغم من ارتفاع أســـعار تذاكر 
الطائـــرات أو حتـــى الرحـــلات البحرية، 
اختـــار الســـياح القادمون مـــن مختلف 
أنحـــاء العالم، مجـــددا وجهتهم المفضلة 
قبـــل الأزمة، مـــا أعطى الســـلطات المزيد 
من التفـــاؤل بعودة ســـريعة إلى خارطة 

السياحة العالمية.

وتكشـــف آخـــر الأرقام الرســـمية أن 
القطاع الســـياحي اســـتطاع في غضون 
الشهرين الماضيين، أي في ذروة النشاط، 

جذب المزيد من الزوار.
والصناعة  الســـياحة  وزارة  وأعلنت 
الاجتماعـــي  والاقتصـــاد  التقليديـــة 
والتضامنـــي عن اســـتقبال المغرب خلال 
شـــهري يونيو ويوليو قرابـــة 3.2 مليون 

سائح.
وأوضحـــت في بيـــان نشـــرته وكالة 
الأنباء المغربية الرســـمية أن 65 في المئة 
منهم حلوا بالبلاد في شهر يوليو وحده، 

أي بواقع يفوق مليوني سائح.
بـــأداء  يتعلـــق  ”الأمـــر  إن  وقالـــت 
سياحي اســـتثنائي أســـفر عن استعادة 
100 فـــي المئـــة مـــن الســـياح الوافديـــن 
علـــى المغرب خـــلال يونيـــو ويوليو من 

العام 2019“.
وأشـــارت في بيانها إلـــى أن القطاع 
الســـياحي يكون بذلك قد حقق انتعاشـــا 
خلال الموســـم الصيفي 2022، ”انسجاما 
مع البشـــائر الأولى التي لاحت في الأفق 

منذ شهر يونيو الماضي“.

وبعد بضعة أســـابيع على استئناف 
الرحـــلات الجوية الدوليـــة مطلع فبراير 
مقـــاه  أرصفـــة  اســـتعادت  الماضـــي، 
فـــي العديد مـــن المـــدن الســـياحية مثل 
مراكـــش حيويتهـــا فـــي أجـــواء ربيعية 
مشمســـة، فضـــلا عـــن متاجـــر الملابس 
التقليدية والحلـــي وتذكارات الصناعات 
الـــزوار  يقتنيهـــا  التـــي  التقليديـــة 

عادة.
تســـاعد  أن  المســـؤولون  ويتوقـــع 
الآليات التي أقرتها الحكومة على إنجاح 
جـــذب الســـياح، وتمكين كافـــة مكونات 
القطـــاع من فنادق ووكالات الأســـفار من 
اســـتعادة الحيوية التي كانت عليها قبل 

الأزمة.
فاطمـــة  الســـياحة  وزيـــرة  وقالـــت 
الزهراء عمور في وقت سابق إن ”المغرب 
حقق انتعاشـــا على مستوى عدد السياح 
الوافدين خلال الأشـــهر الستة الأولى من 

هذا العام، بدخول 3.4 مليون سائح“.
وأكـــدت أن الرقم تضاعف أربع مرات 
مقارنـــة بالعام الماضـــي، وأن 60 في المئة 
مـــن الزوار الوافديـــن ”يأتون إلى المغرب 

من أجل الثقافة“.
تصريحـــات  فـــي  عمـــور  وأشـــارت 
صحافيـــة إلـــى أن المداخيل فـــي الفترة 
الفاصلة بين يناير ويونيو الماضيين بلغت 
حوالـــي 20 مليار درهم (1.9 مليار دولار)، 
وأن ثمة رهانا على تعزيزها مستقبلا من 

بوابة ”التأشيرة الإلكترونية“.
ويعد القطـــاع مصدرا رئيســـا للنقد 
الأجنبـــي للمغرب إلى جانـــب الصادرات 
وتحويـــلات المغتربين. وقد ســـاهم خلال 
الفتـــرة بين عامـــي 2017 و2019 بأكثر من 

24.3 مليار دولار.
وأوضحت عمور أن ”تقوية الربط بين 
الوجهـــات الداخلية وبـــين المغرب وباقي 
بلـــدان العالـــم، والتنســـيق مـــع وكالات 

الأسفار، أمر مهم جدا“.
وخـــلال الربـــع الأول من هـــذا العام، 
ارتفعـــت مداخيـــل القطـــاع بقرابـــة 80 
في المئـــة، مقارنة مع الفترة نفســـها من 
العام الماضي. وهو مـــا يعد ”بآفاق أكثر 
إيجابية للعام �2022، وفق توقعات وزارة 

الاقتصاد والمالية.
ومع ذلـــك يقول مهنيـــون إن رغم كل 
مساعي الحكومة لبث الروح في القطاع، 
لكـــن الوقت لا يـــزال مبكـــرا للحديث عن 

عودة السياحة إلى وضعها الطبيعي قبل 
الجائحة.

التــــي  الســــياحة،  صناعــــة  وتحتــــل 
تضــــررت بفعل الأزمة الصحيــــة العالمية، 
مكانة مهمة ضمن الاقتصاد، فهي تشــــكل 

أحد روافد التنمية الشاملة.
ويســــهم هذا القطاع في خلق الثروة 
والتي تقدر في المتوسط بنحو 10 في المئة 
من الناتج المحلي الإجمالي الســــنوي وقد 
تكــــون أكبر مــــن ذلك، إلــــى جانب تحقيق 
القيمــــة المضافــــة وإنعاش ســــوق العمل 

والحد من الفقر.
وتأخــــذ مســــاهمته بعــــين الاعتبــــار 
الســــياحة غير التقليديــــة والاقتصاد غير 
الرســــمي ومــــا يتعلق بنشــــاط المغتربين 

وأيضا الصناعة التقليدية.
وقبـــل الجائحة أثبتت الســـياحة على 
مدى سنوات قدرته على التأقلم مع الظروف 

الاقتصادية العالمية المضطربة، وتمكن من 
تحقيق نمو كبير في أعداد السياح، بفضل 
وجهود  والاقتصادي  السياسي  الاستقرار 

تطوير المنتجات السياحية.

وتتوقــــع الحكومــــة أن يــــزور البلاد 
خــــلال العام الجاري أكثر مــــن 4.5 مليون 
ســــائح بفضل الحجوزات التقليدية وعبر 

الرحلات الجوية.
ولتحقيق هذه الغاية تراهن الحكومة 
بشكل كبير على برنامج ”مرحبا“، والذي 

يســــتهدف اســــتقبال الملايين من المغاربة 
المقيمــــين بأوروبا لقضــــاء عطلة الصيف، 
بــــين منتصف يونيو ومنتصف ســــبتمبر 

من هذا العام.
وفــــي حين اســــتقبل البلــــد 13 مليون 
ســــائح العــــام 2019، لــــم يتعــــد مجموع 
السياح الذين توافدوا إليه العام الماضي 

3.7 مليون شخص.
وكانت الســــياحة من أكثــــر المجالات 
التي تضــــررت في البلاد بســــبب جائحة 
الحكومــــة  قدمــــت  ولإنقاذهــــا  كورونــــا، 
دعمــــا ماديــــا لأكثر من مــــرة للعاملين في 

القطاع.
ولتخفيــــف آثار الأزمــــة التي تفاقمت 
جــــراء تعليــــق تــــام للرحــــلات الجويــــة 
بــــين نهاية العــــام الماضي وبدايــــة 2022، 
خصصت الحكومة دعمــــا بملياري درهم 
(قرابــــة مئتي مليــــون دولار) عبــــارة عن 

إعانات شــــهرية للموظفين. لكنه لم يشمل 
سوى النظاميين منهم.

وخصصت أيضا دعمــــا بمليار درهم 
(100 مليــــون دولار) لأصحاب الفنادق مع 
تأجيل ســــداد القــــروض البنكية لمدة عام 
لفائدتهم، وشــــركات النقل الســــياحي مع 
الإعفــــاء مــــن الضريبة المســــتحقة لعامي 

2020 و2021.
وتكبــــد المغرب خســــارة بنحــــو 9.54 
الســــياحة  إيــــرادات  مــــن  دولار  مليــــار 
الخارجية بالعملة الصعبة، خلال العامين 

الماضيين جراء الجائحة.
وأكــــد الكاتــــب العام لوكالات الســــفر 
المغربيــــة خالد مفتاح في وقت ســــابق أن 
القطــــاع، الــــذي يعمل فيه نصــــف مليون 
شــــخص، بصفة عامة ووكالات السياحة 
خاصــــة، تكبــــد خســــائر أثنــــاء الأزمــــة 

الصحية، لكنه لم يذكر بدقة حجمها.

 الخرطــوم - تتزايـــد القناعـــة لـــدى 
أوســـاط الأعمـــال في الســـودان على أن 
القطـــاع الخاص بـــات ركيزة أساســـية 
لتطويـــر قطـــاع التجارة وتوســـيع آفاق 
ســـوق العمـــل فـــي البـــلاد وخاصة مع 
الشـــركات  تحفيز  الحكومـــة  محـــاولات 
وأصحاب المشـــاريع الذاتيـــة على تنمية 

أعمالهم.
ويجمع الخبـــراء علـــى أن الاعتماد 
على القطاع الخاص في معاضدة جهود 
إنعاش الاقتصاد المنهك يشكل عنصرا لا 
يمكن الاســـتغناء عنـــه لتحقيق الأهداف 
الأساسية للإصلاحات التي تطمح إليها 
الحكومة للحد من البطالة والمساعدة في 

تجسيد برامج التنمية واقعيا.
آمـــال  التجـــارة  وزيـــرة  واعتبـــرت 
صالـــح خلال افتتاح الورشـــة التدريبية 

في مجـــال صياغة وتحليل السياســـات 
التجاريـــة التي ينظمهـــا برنامج الإطار 
المتكامـــل المعزز والذي اختتمت فعالياته 
الاثنـــين علـــى أهميـــة إشـــراك القطـــاع 
الخاص فـــي تســـهيل وتيسّـــر الأعمال 

التجارية.
ويعتبـــر برنامـــج الإطـــار المتكامـــل 
المعزز أحد البرامج التي تتبناها منظمة 
التجارة العالميـــة المخصص للدول الأقل 

نموا من بوابة قطاع الأعمال والإنتاج.
وتســـتهدف مـــن ورائـــه دعـــم هذه 
الـــدول حتـــى تلعـــب دورا أكثر نشـــاطا 
في نظـــام التجارة العالمي ومســـاعدتها 
للاندمـــاج فـــي الاقتصاد العالمـــي ورفع 
مســـتوى التنافســـية للصادرات وإبراز 
دور التجارة كوســـيلة فعالة في تحقيق 

التنمية ومحاربة الفقر.

ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـودانية 
الرســـمية إلـــى صالح قولـــه إن ”اعتماد 
مثل هذا التمشي سيعزز قدراته (القطاع 
الخاص) في تفجير الموارد الطبيعية في 
ظل الإمكانيات المتاحـــة لخدمة التجارة 

الخارجية“.
ويواجه الســـودان، أحـــد أكثر الدول 
العربية والأفريقية مديونية، ضغوطا من 
مجتمع الأعمـــال والأكاديميين والخبراء 
لإظهار أنه مســـتعد لتنفيـــذ الإصلاحات 
التـــي يبـــدو أنهـــا أعاقت انفتـــاح مناخ 
الأعمـــال بســـبب الظـــروف السياســـية 

والاقتصادية المتداخلة للبلد.
وتعرضت جهود الحكومة الانتقالية 
لانتكاسة في أكتوبر الماضي بعد تجميد 
مهامهـــا، وهـــو مـــا أعطـــى فكـــرة لدى 
المحللـــين بأن الطريق أمـــام البلد لا يزال 
طويلا لجذب الاستثمارات أو حتى إغراء 

المغتربين بإقامة مشاريع لهم بالبلاد.
 2019 منـــذ  الحكومـــة  وســـعت 
لإصلاحات بدت متقطعة لتنفيذ سلســـلة 
مـــن الإجـــراءات الهيكليـــة لتهيئة مناخ 
الأعمال عبر سياسة تحرير سعر الصرف 
الـــذي يعد إحدى الخطوات المهمة لجذب 

المستثمرين.
كما أجازت قانونا جديدا للاستثمار، 
وآخر للشـــراكة ما بين القطاعين الخاص 
والعـــام، وثالثـــا وهـــو قانـــون النظـــام 

المصرفي المزدوج.
وتعتبر الورشـــة أهم الأنشـــطة التي 
تدعم تنفيذ السياســـات التجارية وبناء 
قدرات الكوادر الوسيطة بوزارة التجارة 
والجهـــات ذات الصلة عن كيفية صياغة 

وتحليل السياسات التجارية.

ويســـتهدف هذا الملتقـــى على وجه 
ومنفـــذي  الأكاديميـــين  الخصـــوص 
كبيـــرة  مشـــاركة  وذلـــك  السياســـات 
للمبادرين الذين يعتمد عليهم في وضع 

وتنفيذ السياسات التجارية.

وطالبـــت وفـــاق صـــلاح عبدالعـــال 
الأمـــين العام لاتحـــاد الغـــرف التجارية 
ممثـــل القطـــاع الخاص خلال الورشـــة 
بوضع سياسات ســـهلة ومقبولة تخدم 

التنافسية.
وقالت إنه من الضـــروري ”الاهتمام 
بالرصـــد والمتابعة والتقييم وتشـــجيع 
البحـــوث والإحصـــاء علـــى اعتبـــار أن 
المعلومـــة الصحيحـــة أســـاس العمـــل 

الناجح“.
الاستفادة  السودان  يستطيع  وحتى 
مـــن فرص الدعم الخارجـــي عبر قروض 
جديـــدة أو دعـــم خارجي، فإنـــه لا بد أن 
تبنى سياسات مالية تهدف إلى استقرار 
سعر الصرف والتضخم ودعم الشفافية 

والحوكمة في ممارسة الأعمال.
وعانـــى الاقتصاد الســـوداني طيلة 
عقـــود مـــن اختلال فـــي تـــوازن القطاع 
الخارجي وضعف فـــي القطاع المصرفي 
بجانب المشـــكلات الهيكلية المتمثلة في 
ضعف الإنتاج والإنتاجية وتهالك وعدم 

كفاية البنى الأساسية.

1.9
مليار دولار عوائد القطاع خلال 

النصف الأول من 2022 مع 

وصول 3.4 مليون سائح
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 واشــنطن - ارتفعت العملـــة الأميركية 
إلى أعلى مســـتوياتها منـــذ عقدين مقابل 
العملات الرئيســـية الأخرى الاثنين بعد أن 
أشـــار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي 
(البنك المركزي) جيروم باول إلى أن أسعار 
الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول من أجل 

كبح التضخم المتصاعد.
وصعـــد مؤشـــر الدولار، الـــذي يقيس 
قيمـــة العملـــة الأميركيـــة مقابل ســـلة من 
العملات الأخرى، إلى قمـــة جديدة لم يكن 
قد بلغها منذ عقدين من الزمن عند 109.48.

وترك ذلك العملات الأوروبية في حالة 
ركود حتى علـــى الرغم مـــن التصريحات 
المتشـــددة للبنك المركزي الأوروبي، والتي 
عـــززت التوقعـــات برفع ســـعر الفائدة في 

سبتمبر المقبل.
ويعتبـــر الـــدولار الأميركـــي العملـــة 
المرجعيـــة لمعظـــم التعامـــلات التجاريـــة، 
ونتيجة لذلك، فـــإن أي تغييرات في قيمته 
ســـيكون لها آثـــار على الاقتصـــاد العالمي 
بأكملـــه بينمـــا تحاول الحكومـــات تفادي 
الأســـوء فـــي ظـــل تداعيـــات الحـــرب في 

أوكرانيا.
ويتجلى القلق من آثار صعود الدولار 
في مجموعة من العلامات من أهمها المزيد 
مـــن التضخـــم وتهديد البلـــدان منخفضة 
الدخـــل التـــي تعتمد علـــى التوريد وعجز 

تجاري أكبر.
وفي حين كانت أســـواق لنـــدن مغلقة 
بســـبب عطلة عامة، نزل اليـــورو 0.25 في 
المئة في التعامـــلات الأوروبية المبكرة إلى 
0.99 دولار على مقربة من أدنى مستوياته 
منذ العـــام 2002، بينمـــا انخفض الجنيه 
الإســـترليني إلـــى أدنى مســـتوى له منذ 

عامين ونصف العام.

وقال باول أمـــام ندوة للبنوك المركزية 
فـــي جاكســـون هـــول بولايـــة وايومنـــغ 
الجمعـــة الماضـــي إن مجلـــس الاحتياطي 
الاتحـــادي ســـيرفع أســـعار الفائـــدة إلى 
أعلى مســـتوى تقتضيه الضـــرورة لتقييد 

النمو.
وأوضح أنه ســـيبقي عليهـــا عند هذا 
المستوى ”لبعض الوقت“ لخفض التضخم 
الـــذي وصل إلـــى أكثر مـــن ثلاثة أضعاف 
النسبة المستهدفة للمجلس والبالغة اثنين 

في المئة.
وارتفعـــت عوائـــد ســـندات الخزانـــة 
الأميركية، إذ بلغت عوائد الســـندات لأجل 
عامين أعلى مســـتوى لها منذ 15 عاما عند 
حوالي 3.49 في المئة، مما ساهم في تعزيز 

مؤشر الدولار.

وصعد الدولار 0.8 في المئة إلى 138.81 
ين بعد أن وصل إلى أعلى مســـتوياته منذ 
الحـــادي والعشـــرين من يوليـــو الماضي، 
بينما انخفض اليوان إلى أدنى مستوياته 

منذ عامين عند 6.93 للدولار.
وتراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى 
مســـتوى له منذ عامين ونصف العام عند 
1.16 دولار قبل أن ينخفض أخيرا بنســـبة 

نصف نقطة مئوية إلى 1.16 دولار.
ومع هيمنة العزوف عن المخاطرة على 
الأسواق العالمية، تأثر الدولاران الأسترالي 

والنيوزيلندي سلبا بضغوط البيع.

سنزيد الفائدة وفق ما 

قد تقتضيه الضرورة 

لتقييد النمو

جيروم باول

علينا دعم قدرات 

الشركات خدمة 

للتجارة الخارجية

آمال صالح

السودان يبحث توسيع مشاركة القطاع الخاص

لتطوير التجارة

الدولار الأميركي 

عند أعلى مستوى في عقدين

ظهر دلائل على استعادة بريقها
ُ

السياحة المغربية ت
رهان حكومي كبير على «التأشيرة الإلكترونية» لجذب المزيد من الزوار وإنعاش القطاع

مرحبا بكم في مراكش

أشــــــاعت قفزة في أعداد زوار المغرب وارتفاع مداخيل السياحة، التي تعد 
أحد الأعمدة الرئيسية لمجمل النشاط الاقتصادي للبلاد، حالة من التفاؤل 
ــــــة وبإمكانية تصحيح الاختلالات المالية  بعودة القطاع إلى الخارطة العالمي

بعد فترة طويلة عانى فيها من ويلات الإغلاق.

راقب خط الإنتاج جيدا فالجودة معيار مهم!

تقوية الربط مع 

وجهتنا ووكالات 

الأسفار مهمة جدا جدا

فاطمة الزهراء عمور
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الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في مواجهة بين فكره ورئيسه

 هناك اختلافات كثيــــرة بين حقوقيين 
وسياسيين وغيرهم مع أحمد الريسوني 
فــــي جل المواقــــف التــــي كان يعبّر عنها 
التوحيــــد  لحركــــة  رئيســــا  كان  عندمــــا 
للعدالــــة  الدعويــــة  الــــذراع  والإصــــلاح، 
والتنميــــة، أو حتــــى أثناء توليه رئاســــة 
الاتحــــاد العالمــــي لعلمــــاء المســــلمين، 
لكــــن يبــــدو أن هناك اتفاقا كليــــا معه في 
مــــا يخــــص تصريحاته حــــول الصحراء 
المغربيــــة، إذ لــــم يســــقط المغاربــــة في 
الدعاية الإعلاميــــة الجزائرية التي أرادت 
تصيّد تصريحاته للدفع بأزمه سياســــية 
بين المغرب وموريتانيــــا، والتفاعل معه 
كان بعيدا عــــن أي اختلاف في التوقع أو 

الرأي مع الرجل.
عامــــا   59 يبلــــغ  الــــذي  الريســــوني 
والمتخصــــص فــــي فقه المقاصــــد، كانت 
مواقفه حــــول العديد من القضايا خلافية 
والتي تتوافــــق مع تكوينه وشــــخصيته 
وانتمائه السياســــي، من مســــألة تعامله 
مــــع حقوق المــــرأة إلى رفضــــه الاحتفاء 
بمولد النبي صلى الله عليه وســــلم الذي 
دأب عليــــه المغاربــــة منذ قــــرون، وكعالم 
في فقه المقاصد وصفــــت آراؤه ومواقفه 
بأنهــــا موغلة في التشــــدد، وهــــذا ما دفع 
التنظيــــم العالمــــي للإخوان المســــلمين 
لاختيــــاره خلفــــا ليوســــف القرضــــاوي، 
ولكن يبــــدو أن أحمد الريســــوني لم يكن 
مؤثرا كفايــــة داخل الاتحــــاد، وظهر هذا 
من تخلي التنظيم عن الريســــوني بعدما 
توضح تضارب المصالــــح بين الطرفين، 
فالمجلــــس ودون مواربة يصــــدر فتاواه 
ومواقفه بناء على الطلب وخدمة لأجندات 

الإخوان في المنطقة.
درس الريســــوني في مدينــــة القصر 
الكبير شــــمالي المغرب، وتخرّج من كلية 
الآداب، وكونه عمل أســــتاذاً لأصول الفقه 
ومقاصــــد الشــــريعة فــــي جامعــــة محمد 
الخامــــس، ثم بــــدار الحديث الحســــنية، 
لــــم يجعله أبــــدا فقيه ”البــــلاط“ أو مفتي 
”المخزن“، كما روّجت لذلك الجزائر وأمّنَ 
عليهــــا الاتحاد الإخوانــــي، فعلاقة الدولة 
بالريســــوني تطبعهــــا شــــبه قطيعة منذ 
تصريحاتــــه لســــنة 2008، والهجوم عليه 
جاء لتصفية حسابات جزائرية وبتوافق 
مع الإخوان داخل الاتحاد الذين أحسّــــوا 
بأن الريســــوني أخــــل بقاعدة أساســــية 
عندهــــم، التنظيم قبــــل الدولــــة والوطن، 

التنظيم هو الاولوية.

 أزمة تنظيم بأكمله

 رغــــم أن الاتحــــاد العالمــــي لعلمــــاء 
المســــلمين يقدم نفســــه كمنظمــــة دعوية 
تســــعى لنشــــر الدين الإســــلامي وإحياء 
التراث العلمي الإسلامي وتحقيقه، وتبنّي 
المنهج الوســــطي، إلا أن مواقفه مرهونة 
لأجندات سياســــية عبّر عنها بشكل قوي 
ومباشــــر رئيسه الســــابق القرضاوي، ما 
جعله رهينة لتجاذبات سياســــية وضعت 
مصداقيتــــه على المحــــك وثبت زيفها في 

العديد من المحطات آخرها الضغط على 
الريسوني لتقديم اســــتقالته بعدما أدلى 
بصوته في موضوع يهم بلاد المســــلمين 
ووحدتهــــم، وهذا يؤكد أن الاتحاد ينطلق 
فــــي أحكامــــه ومواقفه من أفــــكار حزبية 
ضيقــــة، مقدمــــا مصلحــــة حركتــــه علــــى 

مصلحة الإسلام والمسلمين.
أراد الاتحــــاد التدخــــل فــــي طبيعــــة 
النظام السياســــي المغربــــي المبني على 
إمــــارة المؤمنين، والذي يتحســــس منها 
أعضــــاؤه الدائمــــون، فالعاهــــل المغربي 
كأميــــر المؤمنيــــن للمســــلمين ولليهــــود 
والمســــيحيين داخــــل المملكــــة، يرونــــه 
منافســــا لهم في موقعهم الذي يستغلونه 
لأهداف سياســــية، فهم يعتبرون أنفسهم 
والمســــلمين،  الإســــلام  علــــى  أوصيــــاء 
ومؤسســــة إمــــارة المؤمنيــــن التاريخية 
والقوية وذات مشروعية دينية وتاريخية، 
تنــــزع مشــــروعية الإخــــوان المســــلمين 
وحركتهــــم العالميــــة وهــــو مــــا جعلهم 
ينصّبــــون مغربيــــا علــــى رأس الاتحاد، 
كمحاولــــة لكســــب ود الشــــعب المغربي 
خطــــاب  أن  رغــــم  المغربيــــة،  والدولــــة 
الاتحاد موغل في التشدد عكس الخطاب 
المتسامح لأمير المؤمنين في العديد من 
القضايا الدينيــــة التي تتقاطع مع ما هو 

اجتماعي.

ــــر بالروابــــط الدينية  الريســــوني ذكَّ
والتاريخيــــة التي كانت تجمع الســــلطة 
السياســــية بالمغرب والموريتانيين على 
مدى قرون طويلة، منتهياً بقوله بوضوح 
إن المغــــرب قد اعتــــرف بموريتانيا، ولم 
يطلب بســــحب هذا الاعتــــراف بل تحدث 
مــــن منطلــــق التاريــــخ كمدخــــل للحديث 
عن مشــــكلة الصحراء التــــي اعتبرها من 
مخلفات الاســــتعمار، مؤصــــلا موقفه من 
منطلــــق وطني، لكن الاتحــــاد العالمي لم 
يلتفت إلى هذه النقطة رغم أنها أساسية 
وبنــــى موقفــــه الرافض لأيّ خــــروج عن 

قواعده من طرف الريسوني.
لكن إعــــلان الاتحاد العالمــــي لعلماء 
المســــلمين ومقــــرّه العاصمــــة القطريــــة 
الدوحة، الأحد قبول اســــتقالة رئيسه إثر 
تصريحات له حول الصحــــراء المغربية 
أثارت جدلا، ينم بشــــكل صريح عن وجود 
أزمة كبيــــرة تعصف بالاتحــــاد، ولم تكن 

تصريحــــات الرجــــل إلا انعكاســــاً لها، 
يخفي خلفــــه خلافــــات جوهرية في 

بنية الاتحاد – التنظيم، واتجاهات 

المتابعيــــن  فــــكل  وقياداتــــه،  أعضائــــه 
لتحــــركات ومواقف الاتحــــاد يؤكدون أنه 
يمر مــــن أزمة بنوية خطيــــرة تعمقت مع 

مرور السنوات .
قدم الريسوني اســــتقالته من رئاسة 
الاتحــــاد في بيــــان قال فيه إنه متمســــك 
بمواقفــــه وآرائه الثابتة الراســــخة التي 
لا تقبــــل المســــاومة، معبّراً عــــن حرصه 
علــــى ممارســــة حريته فــــي التعبير دون 
شــــروط ولا ضغوط. ولم يقل الريســــوني 
ما هي تلك الضغوطات ولا طبيعتها، ولا 
مصدرها، وهل هي تحــــدث للمرة الأولى 
أم أنهــــا ســــمة صبغــــت مســــار الاتحاد 
منذ تأسيســــه وحتى لحظــــة الدفع بأحد 
رؤسائه إلى الاستقالة أو الإقالة وتجميد 
العضويــــة كمــــا ورد علــــى لســــان بعض 

الأعضاء.

الاتحاد أم الأوطان؟

اصطــــدام التوجهات التي يعبّر عنها 
الاتحاد مع الروح الوطنية لأعضائه، دفع 
الريســــوني إلى التصريح علانية عن أن 
مواطنيــــه المغاربة “مســــتعدون للزحف 
نحو تندوف لتحرير صحرائهم“، مشيراً 
إلــــى أنه ”حتــــى وجــــود موريتانيا غلط، 
فضلا عن الصحــــراء، والمغرب يجب أن 

يعود كما كان قبل الغزو الأوروبي”.
مجلس أمناء الاتحاد رد على استقالة 
الريســــوني ببيان عبّر فيه عن استجابته 
لرغبــــة الأخيــــر بالاســــتقالة من رئاســــة 
الاتحــــاد، وعلّــــل المجلس ذلــــك بتغليب 
المصلحة والاســــتناد إلى مــــا نص عليه 
النظــــام الأساســــي للاتحاد الــــذي خوّل 
المجلــــس إحالة الاســــتقالة إلى الجمعية 
جهــــة  كونهــــا  الاســــتثنائية  العموميــــة 
الاختصاص للبــــت فيها في مدة أقصاها 

شهر.
تصريحات الريســــوني كانت أشــــبه 
بهزة عنيفــــة تعرّض لهــــا الاتحاد دفعت 
أمينه العام الشــــيخ علي القره داغي إلى 
التبــــرؤ منها، والقــــول إن موقف الاتحاد 
من تصريحات رئيســــه ”تمثله وحده ولا 
تمثل علماء المسلمين”. ودستور الاتحاد 
حســــب القره داغي ينــــص على أن الرأي 
الذي يســــند إلى الاتحــــاد هو الرأي الذي 
يتم التوافــــق والتوقيع عليه من الرئيس 
والأمين العــــام بعد المشــــورة ثم يصدر 
باسم الاتحاد، وبناء على هذا المبدأ فإن 
المقابلات أو المقالات للرئيس أو الأمين 

العــــام تعبّر عن رأي قائلهــــا فقط، ولا 
تعبر بالضرورة عن رأي الاتحاد.

ما قاله الريسوني 
في حقيقته 

هو قناعة 
يتوقع 

الكثيــــرون أنهــــا راســــخة لــــدى العلماء 
المســــلمين، لا مسألة رأي، فالرجل تحدث 
عن قضية الصحــــراء باعتبارها ”صناعة 
اســــتعمارية”، ومع أنه أوضــــح رأيه بما 
يقطع الشــــك، إلا أن ذلــــك لم ينفعه، فحتى 
حين قال ”لا تفريق عندي ولا مفاضلة بين 
مغربي وجزائــــري أو مغربي وموريتاني 
أو مغربي وتونسي أو مغربي وليبي، بل 
المسلمون كلهم إخوتي وأحبتي”، لم يجد 

توضيحه أي أذن صاغية. 
الريســــوني  “العلماء”  هــــؤلاء  ويلوم 
على ولائه لبلاده، ورفعه صوته بضرورة 
التمسك بالوحدة الترابية للمغرب، وهذه 
ليســــت المرة الأولى التي يدور فيها جدل 
حول آرائه وتصريحاتــــه، فقد عرفت عنه 
وغير  فتاوى اعتبرها البعــــض “صادمة” 
وفاقيــــة، بعد أن برز اســــمه في مرحلة ما 
بعد ســــقوط حكم الإخــــوان في مصر عام 
2013، حيــــن تولــــى منصب نائــــب رئيس 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف 
القرضاوي حينهــــا، ليخلفه على منصبه 

بعد خمس سنوات.
لقد انتصر الريسوني لحسه الوطني 
قضيــــة  أن  رأى  عندمــــا  بلــــده،  ووحــــدة 
وللأسف  استعمارية“  ”صناعة  الصحراء 
فإن بلدانا شــــقيقة عربية ومسلمة مثلها 
مثــــل المغــــرب متواطئــــة فــــي محاولــــة 
التقســــيم هــــذه، والقصــــد هنــــا الجزائر 
التي تــــأوي انفصاليي بوليســــاريو، في 
مقابلة مع موقــــع ”بلانكا برس“ المغربي 
منتصف أغســــطس الجــــاري، وما أثارته 
تصريحاته من ردود أفعــــال غاضبة لدى 

الإســــلاميين فــــي الجزائر الذيــــن طالبوا 
بإقالتــــه، تؤكــــد أن هــــذه القضية خلافية 
داخــــل أروقــــة الاتحــــاد، وهذا مــــا يجعل 
الجزائــــر وإن رفضــــت الأمــــر طرفــــاً في 
قضية الصحــــراء ولديهــــا مصالحها في 
إبقاء جذوة الصراع عليه مشتعلة، علاوة 
على دعمها المتواصل لجبهة بوليساريو 
والتأكيــــد على مطلبها بتنظيم اســــتفتاء 

لتقرير مصير الإقليم.

 الجزائر طرف محرض

الضغــــط الذي مارســــته الجزائر كان 
واضحــــا، عندما أعلن 25 عالمــــاً جزائريّاً 
تجميــــد عضويتهم في الاتحــــاد العالمي 
علــــى  احتجاجــــاً  المســــلمين  لعلمــــاء 
اعتبروها  التــــي  الريســــوني  تصريحات 
”مستفزة وعدائية“، واشترط المنسحبون 
اســــتقالة الرجل أو اعتذاره وتراجعه عما 
قاله، وأُريد لقرار الانســــحاب أن يكون ذا 
طابع رســــمي، لذلك تولــــت إعلانه وكالة 

الأنباء الجزائرية الرسمية.
تورط الجزائر في هذه المســــألة كان 
واضحا من خلال رد الفعل على اســــتقالة 
الريســــوني عندمــــا أعلنت وكالــــة الأنباء 
فيها، في تقرير خصّص للرجل إن “السحر 
ينقلب دوما على الســــاحر”، بعدما دخلت 
جمعيــــة العلماء المســــلمين الجزائريين 
على خط ردود الفعل بإعلانها عن تجميد 
نشاطها في الاتحاد، كما دعت كل العلماء 
المســــلمين إلــــى دعــــم قرارهــــا والحذو 
حذوها في المطالبة بتنحية الريســــوني 

من منصبه.
 وكأنــــه انتصــــار بالغ اعتبــــر رئيس 
الجمعيــــة الجزائريــــة عبدالرزاق قســــوم 
قبول الاتحاد العالمي لعلماء المســــلمين 
اســــتقالة الريســــوني بمثابة اســــتجابة 
لعلماء  والمشــــروعة  العادلــــة  للمطالــــب 
الجزائــــر، معلنا عن اســــتئناف النشــــاط 

ضمن الاتحاد.
الجزائريــــة  السياســــية  الأحــــزاب 
بمختلف مشــــاربها أدلــــت بدلوها، عندما 
نعتــــت الريســــوني بأنه “حاقــــد جهول، 
متنكر لقيم الإســــلام”، وقالــــت إنه يصدر 
عــــن ”مراهقة متأخــــرة وفــــراغ روحي”، 
وفــــي موريتانيــــا وصفت هيئــــة العلماء 
تصريحاتــــه  الموريتانييــــن  المســــلمين 
بـ“المريبة والمســــتفزة“، معتبرة أن هذا 
النــــوع من الدعوات ”لا علاقــــة له بوحدة 
على  ”تطــــاول“  وأنه  الإســــلامي“  الصف 
سيادة الدول، بينما رفض 
المجلس الأعلى للأئمة 
الصحراويين ما 

اعتبرها 
دعوة 

من 

ضــــد الجزائر  الريســــوني إلى ”الجهاد“ 
وموريتانيا.

البديل جاهز وهو ما يعني أن طبخة 
إبعاد الريسوني عن رئاسة المجلس كانت 
تحتــــاج فقط إلــــى تصريحاته بخصوص 
الصحراء المغربية، بعدما كشفت مصادر 
مقربة مــــن الجمعية العموميــــة للاتحاد 
أنهــــا ســــتنعقد قريباً بطلب مــــن مجلس 
الأمنــــاء، للتأشــــير علــــى الشــــيخ عصام 
البشــــير رجــــل الديــــن الســــوداني الذي 
تلاحقــــه العديد مــــن الإشــــكالات، والذي 
شغل منصب الأمين العام للمركز العالمي 
للوسطية، والأمين العام لمنتدى النهضة 
حقيبة  وتحمــــل  الحضاري،  والتواصــــل 
وزير الأوقاف في بلاده، وهو حاصل على 

دكتوراه في علم الحديث.

كان البشــــير عضواً فــــي مجمع الفقه 
الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي 
بمكة المكرمــــة. وعضواً في الهيئة العليا 
لجائزة الأمير نايف للســــنّة والدراســــات 
المدينــــة  فــــي  المعاصــــرة  الإســــلامية 
المنــــورة. وقــــد حــــاز على جائــــزة الملك 
عبدالله بن الحسين للعلماء والدعاة عام 

2004 في الأردن.
وهــــو واحــــد مــــن القيــــادات البارزة 
للإخوان المســــلمين، فبعد ســــقوط نظام 
عمر البشير في السودان أصدرت النيابة 
الســــودانية أمرا بالقبض عليه باعتباره 
مقرباً من الرئيس المخلوع، موجهة إليه 
تهمة تمويــــل الإرهاب وغســــيل الأموال. 
بعــــد أن كان قــــد تولى إمامــــة المصلين 
في ضاحية  بمســــجد النور “الرئاســــي” 

كافوري شمالي العاصمة الخرطوم.
وبذلك تبدو خيارات الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين وكأنها لا 
تنفصل عن تخبط جماعة 
الإخوان المسلمين 
نفسها التي باتت ترى 
نفسها معزولة عن 
الواقع، سواء في 
طروحاتها الفكرية أو 
السياسية، أو حتى 
في أداء قياداتها 
وانفصالهم 
الكلي عن جيل 

الشباب.

أحمد الريسوني

أزمة رئيس أم أزمة كيان؟

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

[ الرئيس البديل الذي تتجه الجمعية العمومية للاتحاد لاختياره هو عصام البشير الذي تلاحقه الشبهات ر عنها رئيسه السابق القرضاوي
ّ
[ الاتحاد ورغم أنه يقدم نفسه كمنظمة دعوية، إلا أن مواقفه مرهونة لأجندات سياسية عب

الهجوم على الريسوني يأتي 

لتصفية حسابات جزائرية 

وبتوافق مع الإخوان داخل 

الاتحاد الذين أحسوا بأنه 

أخل بقاعدة أساسية عندهم، 

التنظيم قبل الدولة والوطن، 

التنظيم هو الأولوية

الريسوني المتخصص في فقه 

المقاصد كانت مواقفه حول 

العديد من القضايا خلافية، 

تتوافق مع تكوينه وشخصيته 

وانتمائه السياسي، من مسألة 

تعامله مع حقوق المرأة إلى 

رفضه الاحتفاء بمولد النبي 

الكريم الذي دأب عليه المغاربة 

منذ قرون

وجوه

لدينية 
ســــلطة 
على  ن
ضوح 
ى

ا، ولم 
تحدث 
حديث 
ها من 
فه من 
مي لم 
ساسية 
وج عن 

لعلماء 
طريــــة 
سه إثر
غربية 
وجود 
تكن  م
لها،
م

ي

يب بت ك ذ س مج ا ل و د، الاتح
المصلحة والاســــتناد إلى مــــا نص عليه
النظــــام الأساســــي للاتحاد الــــذي خوّل
المجلــــس إحالة الاســــتقالة إلى الجمعية
جهــــة كونهــــا  الاســــتثنائية  العموميــــة 
الاختصاص للبــــت فيها في مدة أقصاها

شهر.
تصريحات الريســــوني كانت أشــــبه
بهزة عنيفــــة تعرّض لهــــا الاتحاد دفعت
أمينه العام الشــــيخ علي القره داغي إلى
منها، والقــــول إن موقف الاتحاد التبــــرؤ
من تصريحات رئيســــه ”تمثله وحده ولا
تمثل علماء المسلمين”. ودستور الاتحاد 
حســــب القره داغي ينــــص على أن الرأي 
الذي يســــند إلى الاتحــــاد هو الرأي الذي
يتم التوافــــق والتوقيع عليه من الرئيس
والأمين العــــام بعد المشــــورة ثم يصدر
باسم الاتحاد، وبناء على هذا المبدأ فإن
المقابلات أو المقالات للرئيس أو الأمين

العــــام تعبّر عن رأي قائلهــــا فقط، ولا 
تعبر بالضرورة عن رأي الاتحاد.

ما قاله الريسوني 
في حقيقته 

هو قناعة 
يتوقع

دى ضب ل أف ردود من ت ونيتصريح ريس ا بتنحي ب مط ا في حذوه
من منصبه.

 وكأنــــه انتصــــار بالغ اعتبــــر رئيس
الجمعيــــة الجزائريــــة عبدالرزاق قســــوم
قبول الاتحاد العالمي لعلماء المســــلمين
اســــتقالة الريســــوني بمثابة اســــتجابة
لعلماء والمشــــروعة  العادلــــة  للمطالــــب 
الجزائــــر، معلنا عن اســــتئناف النشــــاط

ضمن الاتحاد.
الجزائريــــة السياســــية  الأحــــزاب 
بمختلف مشــــاربها أدلــــت بدلوها، عندما
نعتــــت الريســــوني بأنه “حاقــــد جهول،
متنكر لقيم الإســــلام”، وقالــــت إنه يصدر
عــــن ”مراهقة متأخــــرة وفــــراغ روحي”،
وفــــي موريتانيــــا وصفت هيئــــة العلماء
تصريحاتــــه الموريتانييــــن  المســــلمين 
والمســــتفزة“، معتبرة أن هذا بـ“المريبة
النــــوع من الدعوات ”لا علاقــــة له بوحدة
على ”تطــــاول“ وأنه الإســــلامي“  الصف 
سيادة الدول، بينما رفض
المجلس الأعلى للأئمة
الصحراويين ما
اعتبرها
دعوة

من 

كان البشــــير عضواً فــ
الإسلامي التابع لرابطة ا
بمكة المكرمــــة. وعضواً ف
ب بع ي لإ

لجائزة الأمير نايف للســــن
المعاصــــرة الإســــلامية 
المنــــورة. وقــــد حــــاز على
عبدالله بن الحسين للعلم

في الأردن. 2004
وهــــو واحــــد مــــن الق
للإخوان المســــلمين، فبع
عمر البشير في السودان
الســــودانية أمرا بالقبض
مقرباً من الرئيس المخلو
ب ب ي و

تهمة تمويــــل الإرهاب وغ
إم بعــــد أن كان قــــد تولى
“الرئاســــ بمســــجد النور
كافوري شمالي العاصمة
وبذلك تبدو خيارات
لعلماء المس
تنفصل ع
الإخ
نفسها
نفس
ال
طروح
الس
ف

م،

ن، 

الكريم الذي دأب علي

منذ قرون
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 عــدن - لا يمكــــن الحديــــث عن المشــــهد 
الثقافــــي اليمنــــي بعيــــداً عن اشــــتغالات 
الشاعر والروائي والناقد والباحث اليمني 
علــــوان مهدي الجيلاني، منــــذ 25 عاما إلى 
اليوم، شــــكل حضوره خلالها ظاهرة لافتة 
فهو في طليعة الشــــعراء، وهو ناقد الجيل، 
وهــــو الباحث في التصــــوف وفي التوثيق 
والدراسات الشفاهية، وهو الروائي أيضا.

وقدرة  اســــتثنائية،  بموسوعية  معززاً 
علــــى التعدد أصــــدر الجيلانــــي 22 كتاباً، 
ونشر عشــــرات الدراســــات وما يحتفظ به 
فــــي أدراجه أكثر مما نشــــره، المواءمة بين 
غــــزارة الإنتــــاج والحرص علــــى تمتع ما 
يكتبه بالجمع بين الأســــلوب الفني العالي 
والمضامــــين الحافلة بالاكتشــــاف وإضاءة 
المناطق المعتمة ورفــــض نمطية التجنيس 
ونمطيــــة الرؤية ســــمات بــــارزة في جميع 

اشتغالاته.

هدير السرد

الجيلاني أكثر من مجرد مشغول بعالم 
الأدب والثقافــــة، إذ كان مــــن خلال كل عمل 
أدبي ينشــــره طــــوال مســــيرته يؤكد على 
ضرورة أن تكون للمبدع بصمته الخاصة، 
ومشــــددا علــــى ضــــرورة أن يكــــون للناقد 
والباحث هدف واضح المعالم يشتغل عليه.

فــــي دواوينــــه الثمانية الصــــادرة بين 
عامي 1998 و2020، اختط لنفســــه مســــارا 
خاصا في الشعرية اليمنية المعاصرة وبين 
أبناء جيله، وفي دراساته النقدية وأبحاثه 
في التصوف والشفاهيات، وأقام مشروعه 
علــــى أســــاس رفــــض التهميــــش ومقاومة 
التلاشــــي والبحــــث عــــن تجليــــات المكان 
وناســــه. أما في مجال الرواية فإن كل تلك 
العناصر تتجمع فيما قدمه فيها، إذ يجمع 
عمله الروائي الضخم ”أورفيوس المنسي“، 
الصــــادر فــــي عــــام 2021 عــــن دار عناوين 
بوكس فــــي القاهرة، بين الإبداع الســــردي 
المتخم بالشــــعرية، وبين رفــــض التهميش 
ومقاومة التلاشــــي التي كان بطل الرواية 
الموسيقار العبقري ناجي القدسي معرضاً 

لها. وليس بعيداً عن هذا المنحى اشــــتغاله 
في كتابه ”الحضراني في الرمال العطشى“ 

الصادر خلال الأيام القليلة الماضية.
وعن كتابيــــه الأخيرين يقول الجيلاني 
”كلاهما اشــــتغال علــــى مبدع اســــتثنائي، 
على شخصيتين نموذجيتين للكتابة عنهما 
في الســــياق الكلي لمشــــروعي، كان عليّ أن 
أســــتعيد ناجي القدســــي من خلال السرد 
الروائي الســــيري، هو اختــــار ذلك وليس 
أنا، وقائــــع الحياة التي عاشــــها، طريقته 
العبقريــــة المذهلــــة فــــي خلــــق موســــيقاه، 
النجوميــــة الصارخــــة التي تمتــــع بها في 
الثلــــث الأول مــــن حياته، ثم الظــــلام الذي 
عاشــــه بقية حياته ظلما وحيفا وتهميشــــا 
وفقرا ومعاناة، لم يكن بوســــعي أن أختار 

شكلا غير الرواية وأنا أكتب عنه“.
ويضيف ”هدير الســــرد الذي ســــمعته 
منــــه، التفاصيــــل الصغيرة، قــــوة وحرارة 
اســــتحضار لحظــــات تَخلــــق أعماله حين 
كان ينتجها قبل خمســــين عامــــاً، أكثر من 
ذلك تلاشــــي الحدود والفواصل بين ما هو 
واقعي وخيالي في شــــخصيته، في تكوينه 
الثقافي وفي موهبتــــه وبصمته الإبداعية، 
وفــــي وقائــــع حياته. ســــردية تتجمع فيها 
الفواجــــع والنجاحــــات، الوصف والحوار 
والنزق  والتأمــــلات  المتحركــــة  والمشــــاهد 
وانفلاتات التمرد، الفرح والجزع، المدهش 
الخــــارق للعــــادة والحقيقــــي المألــــوف في 
الحيــــاة، اللغة الشــــعرية المحلقــــة والكلام 
العادي، نقاء الصوفي وحيرة الفيلســــوف، 

ووجودية الإنسان الحديث“.
ويتابع ”مع رواية ’أورفيوس المنســــي’ 
حدث أني عشــــت ثــــلاث مرات أحاســــيس 
لم أعــــرف مثلها في حياتــــي الأدبية كلها. 
إحســــاس الاكتشــــاف الأكثــــر أهمية حين 
كنــــت أوثق مادتهــــا الخام من الموســــيقار 
ناجي القدســــي نفســــه، وإحساس الإنجاز 
الإبداعي الكبير وأنا أشتغل على صياغتها 
النهائية. ثم إحســــاس التحقق الاستثنائي 
لحظــــة صدورها عن دار عناوين بوكس في 

نوفمبر عام 2021“.
وعــــن أحــــدث كتبه يضيــــف الجيلاني 
”إذا كان اشــــتغالي  في حديــــث لـ“العرب“ 
على الموســــيقار العبقري ناجي القدسي لم 
يكن لــــه مناص من التمركز في الســــرد مع 
الاستعانة بتقنيات الكتابة الأخرى كالشكل 
المقالــــي والعــــرض التاريخــــي والتوثيــــق 
الصحفــــي، فــــإن اشــــتغالي على الشــــاعر 
والمناضــــل الكبير إبراهيــــم الحضراني قد 
اختار التمركز فــــي النقد والبحث الأدبيين 
مع الاستعانة بالســــرد الروائي والتوثيق 
التاريخــــي، والتحقيــــق الصحافــــي، وهو 
ثمرة معاشرات طويلة للحضراني وشعره، 
وللبحــــث المضنــــي عما ضــــاع منــــه. لكن 
الكليانيــــة الحياتيــــة بتجلياتهــــا المختلفة 
كانــــت تفــــرض نفســــها، بقدر مــــا فرضت 

شــــخصيته عليّ اللغة وسماتها التعبيرية 
والمعجمية“.

ويــــردف ”لقــــد كان الحضرانــــي قامة 
شــــعرية وطنيــــة كبيــــرة، لكنــــه أكثر من 
ذلك كان قامة إنســــانية مدهشــــة، وإذ كان 
يتهــــاون في ناحية حفظ نتاجه الشــــعري 
لأسباب غير وجيهة دائماً، فإنه كان يحفظ 
للآخرين قدماء ومحدثين ما لا يخطر على 
البــــال، كما أنــــه كان قارئــــاً يتمتع بروح 

وعقــــل منفتحــــين، وحــــين تضيف 
كل ذلــــك إلــــى تاريخــــه النضالي 
وتجاربــــه الحياتيــــة ومفارقاتها 
الكثيرة التي امتدت على مدار 89 
عاما. فإن طبيعة الكتابة العابرة 
للأنواع لا بد أن تفرض نفسها 

في حال الكتابة عنه“.
وعن مراحل إنجاز الكتاب 
يضيــــف ”رغــــم أن 90 في المئة 
من مادة الكتــــاب تم إنجازها 

بعد رحيلــــه نهاية عــــام 2007. إلا 
أن اختيــــار العنــــوان تم منذ عام 
2002، أي بعــــد فترة بســــيطة من 
بدء اقترابي العميق من تجربته. 
أريد أن أقول إن أسلوب الكتاب 
كان يجمــــع بين حلاوة الســــرد 
ومقاربــــة  العاليــــة  واللغــــة 
التجربــــة من زوايــــا مختلفة، 
كتبت  مثلمــــا  أننــــي  أعنــــي 
المــــادة الأولى وفــــي ذهني أن 

الحضرانــــي ســــيقرأها وأن تجلياتي فيها 
يجــــب أن تكون في مســــتوى الكتاب الكبار 
الذين عشقهم وتيمته أساليبهم ومقارباتهم 
طوال حياته. فإني قــــد أكملت بقية الكتاب 
بعد رحيله بنفس الأســــلوب، فقد كنت رغم 
رحيله أفكر أنه ســــيقرأه، وأن الكتاب يجب 
أن يملأ نفســــه إعجاباً. حتى حين شاهدت 
صور الكتاب مطبوعاً تخيلته يقلب نســــخه 
الأنيقة بــــين يديه ثم يميل بعنقه مبتســــماً 
وعلى طريقته في التعبير يقول لقد أحسنت 

عناوين بوكس طباعته“.

عوالم روائية

 حول القاســــم المشترك بين تجربته في 
آخر كتابين له، أفردهمــــا لعلمين من أعلام 
الفــــن والأدب فــــي اليمن، يقــــول الجيلاني 
”الكتابــــان كلاهمــــا؛ ’أورفيــــوس المنســــي’ 
يقدمان  و’الحضراني في الرمال العطشى’ 
تجربة عميقــــة باتجاه محاولة رفع الحيف 
ومقاومــــة التهميــــش والتلاشــــي، والكلام 
عنهمــــا كثير جــــدا، يمكنني القــــول إنهما 
يمثلان بالنســــبة إلي إنجــــازاً فارقاً، ولعل 
من حسن حظهما أن طريقة التسويق التي 
تنتهجها الدار الناشــــرة توفر لهما وصولاً 
إلى القارئ في كل مكان. فقد ســــعدت خلال 
الأشهر الماضية برسائل من أماكن مختلفة 
من العالم يخبرني مرســــلوها بأنهم قرأوا 
واستمتعوا بها.  رواية ’أورفيوس المنسي’ 
ولا أجمــــل عنــــد الكاتب من أن يشــــعر بأن 
كتابــــه يصل إلى النــــاس، والفضل في هذا 

يعود دون شك إلى طريقة التسويق“.
يتحــــدث  القادمــــة  مشــــاريعه  وعــــن 
الجيلانــــي في حــــواره مع ”العــــرب“ قائلا 
”لــــدي أعمال جاهزة للنشــــر منذ ســــنوات، 

لكــــن الأولويــــة لروايتــــي ’معلامــــة’، وهي 
جاهــــزة للنشــــر، أشــــعر بأنهــــا قطعة من 
وجودي، وهنــــاك أمر شــــبه يقيني يتعلق 
بما ســــتحصل عليــــه من التلقي الواســــع، 
فقد خبرت ذلك من خلال نشر نماذج منها، 
إنهــــا رواية تتميز بلغة خاصة، وأســــلوب 
مميز في السرد، لعل المنطقة التي اشتغلتْ 
عليهــــا الروايــــة وهــــي فتــــرة طفولتي، قد 
منحــــت الرواية ميزة اكتناز البذور المعبرة 
عن كل ما سأكون عليه شاعراً 
وباحثــــاً  وناقــــداً  وروائيــــاً 
في التصوف والشــــفاهيات، 
أظن أن نشــــرها ســــيتيح لي 
الاهتمام بأعمال أخرى ناجزة 

أو في حكم الناجزة“.
ويتابع ”لا أريد سردها هنا، 
بل ســــأكتفي بذكر كتاب تواصل 
الأشــــهر  خلال  عليــــه  اشــــتغالي 
الماضيــــة، وأنا منهمــــك في وضع 
اللمســــات الأخيــــرة عليه، هو 
كتاب ’شــــجون الغريبة’، وهو 
مقاربات وقــــراءات في قصيدة 
حضورهــــا  وتجليــــات  النثــــر 
منــــذ مجلة شــــعر وحتــــى آخر 
اســــتجاباتها لمواضعات الشبكة 
العنكبوتية، على وجه الخصوص 
الاجتماعــــي  التواصــــل  موقــــع 
تجارب  تتبعــــت  وفيها  فيســــبوك. 
يمنيــــة وعربية من بلــــدان مختلفة. 
الكتــــاب يمثــــل تجربة مثيــــرة أظنها 
ســــتجد صدى واســــعاً؛ بل إنها قــــد أنبأت 
بصداها بمــــا أحدثته من جدل وســــجالات 

متكررة فيما كنت أنشر نماذج منها“.
وعما إذا كان يرى في الشكل السردي 
الروائـــي خيـــاراً غالبـــاً علـــى كتاباتـــه 
القادمة؛ يجيب الجيلاني إن هناك أربعة 
كتب ســـردية علـــى الأقل يجـــب أن تتبع 
رواية ”معلامـــة“، حيث أن مواضيع تلك 

الكتب تفرض هذا.
ويتابع ”الســـرد أقـــدر على الوصول 
إلـــى القارئ من أشـــكال الكتابة الأخرى. 
وهنـــاك إلحاح من أشـــخاص يقرأون لي 
وأنـــا أثق بهم، وهم يســـتحثون بشـــكل 
متواصـــل الروائـــي أن يوســـع حضوره 
أضعافاً مضاعفة، وهناك حقيقة لا مناص 
من ذكرها، حقيقة الشـــغف الذي انعكس 
علـــى كل مـــن قـــرأوا روايـــة ’أورفيوس 
المنســـي’ بـــدءًا من زوجتي التـــي قرأتها 
بجنـــون وأكملتهـــا رغـــم ضخامتها في 
ثلاثة أيام متواصلة وهي تذرف الدموع، 
وهـــذا كان حال إخوتي يوســـف ومهدي 
ومحمود وعادل وهم قراء يمتلكون دربة 
عاليـــة ويمتلكون الحس النقـــدي أيضاً، 
نفس طريقـــة التلقي المحمومة والأصداء 
التـــي تصل إلى حد النجـــذاب عبر عنها 
أصدقاء في السودان وفي أميركا وفرنسا 

والخليج وتركيا ومصر“.
ويوضح الجيلاني أن احتمالية هذا 
المسار يفرضه أيضاً كون الرواية جنسا 
أدبيـــا لديه قـــدرة أكبر على اســـتضافة 
ســـائر أشـــكال الكتابة، وجميـــع أنواع 
التعبير المكتـــوب، كما أن عوالمها تجذب 
القـــارئ النخبـــوي كما تجـــذب القارئ 

متوسط الثقافة والقارئ العادي أيضاً.

الكتابة العابرة للأنواع تفرض نفسها
الكاتب اليمني علوان الجيلاني: السرد أقدر على الوصول إلى القارئ

ــــــس أدبي قد توفر فضاءات أوســــــع أمام الكاتب  ــــــة في أكثر من جن الكتاب
ــــــب، وبينما يســــــتقر الكثير مــــــن الكتاب في جنس معــــــين بعد رحلة  للتجري
ــــــب، يختار آخرون ترك المجال حرا أمــــــام أقلامهم لاختيار الجنس  التجري
ــــــكل فكرة. ”العــــــرب“ كان لها هذا الحوار مع الشــــــاعر  الأدبي المناســــــب ل
والناقد والروائي اليمني علوان مهدي الجيلاني حول التداخل الأجناســــــي 

في كتاباته ومشاريعه الأدبية.

دينا عمر

 الشــارقة - أعلنـــت دائـــرة الثقافة في 
الشـــارقة عن برنامجها الســـنوي الخاص 
والذي  الدائمة  والملتقيـــات  بالمهرجانـــات 
ينطلـــق في ســـبتمبر المقبل ليســـتمر إلى 
غايـــة يونيو من العـــام 2023، تأكيدا لدور 
إمارة الشارقة في تنظيم الأنشطة الثقافية 

والفكرية المختلفة.
وقال عبدالله بن محمد العويس رئيس 
دائرة الثقافة في الشارقة إن الدور الثقافي 
الذي تضطلع به الشـــارقة جعلها حاضنة 
للمبدعين وإبداعاتهـــم ونتاجاتهم الأدبية 
والفكرية عبر استضافتهم في المهرجانات 
التي تنظمها دائرة الثقافة ما يؤكد أهمية 
هـــذه الأنشـــطة والفعاليـــات ودورها في 

تفعيل الساحة الثقافية.
وأضـــاف أن اهتمـــام دائـــرة الثقافـــة 
بالفئات العمرية المختلفة يصحبه اهتمام 
متبـــادل مـــن جانـــب الجمهـــور بالتفاعل 
والحضـــور إضافـــة إلى إشـــراك المبدعين 
كل عام عبـــر الملتقيات الثقافيـــة بألوانها 
الأمســـيات  تصحبهـــا  والتـــي  المتعـــددة 
والعـــروض  والنـــدوات  والمحاضـــرات 

المسرحية والعديد من الجوائز.
وأشاد العويس بالمبدعين في المجالات 
الفكريـــة والثقافيـــة، موضحاً أن أنشـــطة 
الدائرة تتوج بتكريم المبدعين من الشباب 
ال في  والقامات الثقافية لما لهم من دور فعَّ
رفـــد الحقل الثقافي بالجديـــد المتميز على 

الدوام.
ويستهل الموســـم الجديد في سبتمبر 
من العام الجـــاري بفعاليـــات من ضمنها 
ملتقى الشـــارقة للســـرد في دورتـــه الـ18 
والـــذي ينظـــم فـــي العاصمـــة المصريـــة 
القاهرة، إلى جانب ملتقى الشارقة للتكريم 
الثقافي في دورته العاشـــرة وتســـتضيفه 
العاصمـــة المغربية الربـــاط، بالإضافة إلى 
مهرجان كلباء للمســـرحيات القصيرة في 
دورته التاســـعة والذي تســـتضيفه مدينة 

كلباء.
ويحتضـــن أكتوبر القـــادم العديد من 
الفعاليـــات أبرزها ملتقى الشـــارقة للخط 
العربي فـــي دورتـــه الـ10 ومســـاء ثقافي 
بمناطـــق كلبـــاء، دبا الحصـــن ومهرجان 

المفرق للشعر العربي بالأردن.
وســـيحفل نوفمبر القـــادم بالفعاليات 
لدائـــرة الثقافـــة أبرزها احتفـــالات اليوم 
الوطني لدولـــة الإمارات الــــ51 ومهرجان 
الأُقصر للشـــعر العربي ومهرجان مراكش 

للشعر العربي.
وفـــي ديســـمبر تســـتضيف العاصمة 
الســـودانية الخرطـــوم مهرجـــان الشـــعر 
العربي وفي تونس ســـيكون مهرجان بيت 
الشـــعر العربي في بيت الشعر بالقيروان 
حاضـــرا لاســـتقطاب مثقفـــي تونس، يلي 
ذلك جائزة الشارقة للنقد التشكيلي، بينما 
تنظم احتفالية اليوم العالمي للغة العربية 

في بيت الشعر بالشارقة.
أما مهرجان الشارقة للمسرح الكشفي 
فسيكون بمفوضية كشافة الشارقة إضافة 
إلى موعد مع مهرجان الشارقة الصحراوي 
في منطقة الكهيف، كما تستضيف منطقة 
شيص مســـاء ثقافيا بجانب مساء ثقافي 

بمنطقة وادي الحلو.
ويُســـتهَل العام الجديد 2023 في يناير 
بمهرجان الشارقة للشعر العربي في دورته 
الـ20 بقصر الثقافـــة وخورفكان وكلباء ثم 
يليه ملتقى الشـــارقة للتكـــريم الثقافي في 
دورته الــــ11 في تونس وتنظيـــم القوافل 
الثقافيـــة في مدينة شـــيص ثـــم مهرجان 

خورفكان المسرحي.
وفـــي فبراير يقـــام في قصـــر الثقافة 
بالشـــارقة والذيـــد وخورفـــكان وكلبـــاء، 
مهرجان الشارقة للشعر النبطي في دورته 
الـ17 يليه مهرجان كلبـــاء الثقافي بالمركز 

الثقافي بكلباء.
ويستضيف بيت الشعر في موريتانيا 
مهرجان نواكشـــوط للشعر العربي.. بينما 
يستضيف قصر الثقافة بالشارقة مهرجان 
الشـــارقة للمســـرح الخليجي في نسخته 

الرابعة حيـــث تتنافس الفرق المســـرحية 
الخليجية على جوائز في مجالات الإخراج 

والتمثيل وسواها من فنيات العرض.
وفي مارس من العام 2023 يعقد ملتقى 
الشارقة للتكريم الثقافي بالأردن في دورته 
الــــ12 يتبعـــه مهرجان خورفـــكان الثقافي 
فـــي دورتـــه السادســـة بالمركـــز الثقافـــي 
بخورفكان وســـيتم في الشهر نفسه تكريم 
مؤلفي إصدارات دائرة الثقافة بالشـــارقة 
ويســـتضيف قصر الثقافـــة فعاليات أيام 
الشارقة المسرحية الـ32 بينما يحتفل بيت 
الشـــعر باليوم العالمي للشـــعر في الشهر 
نفســـه ويســـتقبل كذلك ورشـــة فن الشعر 
والعروض ويستضيف مركز الشارقة لفن 
الخط العربي معرض خط لمنتسبي برنامج 

كتاتيب.
وفـــي أبريـــل تنظـــم الدائـــرة جائـــزة 
الإصدار الأول  الشـــارقة للإبداع العربي – 

في دورتها الـ26 بقصر الثقافة.
أمـــا فـــي مايـــو 2023 فيتـــم الاحتفاظ 
بملتقـــى الشـــارقة للتكريم الثقافـــي الـ13 
بالسودان يتبعه مهرجان الشارقة للمسرح 
المدرســـي بقصـــر الثقافة تليه اســـتضافة 
مصر لملتقـــى الشـــارقة للتكـــريم الثقافي 
فـــي دورته الـ14 وفـــي دبا الحصن يحضر 
مهرجان دبا الحصن للمســـرح الثنائي في 
دورته السادسة، ويكمل مايو فعالياته عبر 
مهرجان تطوان للشعر العربي بدار الشعر 

بالمغرب.

وفي شهر يونيو تستضيف موريتانيا 
ملتقى الشـــارقة للتكـــريم الثقافي ثم حفل 
اليونسكو للثقافة  تكريم جائزة الشارقة – 

العربية.
كما تستمر الدائرة في تنظيم الملتقيات 
الشعرية في أفريقيا والتي تنظم في غينيا، 
نيجيريا، السنغال، تشـــاد، النيجر، مالي، 

جنوب السودان، بنين وساحل العاج.
كما تواصل دائرة الثقافة في برامجها 
الثقافية والأمسيات الشعرية لبيت الشعر 
ومجلس الحيرة الأدبي ومجلس خورفكان 
الأدبـــي ومجلس كلباء الأدبـــي إلى جانب 
اســـتمرار الورش الفنية فـــي مركز الخط 

العربي وبرنامج كتاتيب.
وتتابع دائـــرة الثقافة إصدار أعدادها 
من المجلات الثقافية والتي تتناول الشؤون 
المحلية بإمارة الشارقة من مدنها المختلفة 
حيث يســـتمر إصـــدار مجلـــة الرافد التي 
ترصد المشـــهد الثقافي في الشـــارقة ومن 
المنطقة الشرقية والوسطى بإمارة الشارقة 
و“الوســـطى“  تصـــدر مجلتا ”الشـــرقية“ 
واللتـــان تُعنيان بالشـــأن المحلي التنموي 
والثقافي في مدن الذيد والبطائح ومليحة 
خورفـــكان وكلباء ودبا الحصن،  والمدام – 

وبقية مناطقهما.
ومـــن مجلـــس الحيرة الأدبـــي تصدر 
مجلة ”الحيرة من الشـــارقة“ وتبرز المجلة 
شـــعرية  وموضوعـــات  النبطـــي  الشـــعر 
متنوعة كما تصدر مجلة الشارقة الثقافية 
والتـــي تحمـــل بـــين طياتهـــا موضوعات 
ثقافيـــة متعـــدّدة تُبـــرز الأدب العربي من 

خلال سلسلة مواد إبداعية.
وتصـــدر مجلة المســـرح والتـــي تُعنى 
المســـرحية  والنصـــوص  بالدراســـات 
ومراجعات الكتب وتغطيـــات المهرجانات 
المســـرحية وتســـليط الضوء علـــى الفرق 

المسرحية والعربية.
في حين تصـــدر مجلة ”القوافي“ وهي 
مجلة تسلط الضوء على الشعر العربي من 
خلال دراسات وحوارات صحفية وقراءات 
نقديـــة وتفتـــح بـــاب المشـــاركة لقصائـــد 

الشعراء من الدول العربية.

الشارقة تطلق برنامجها

الثقافي في سبتمبر

الرواية جنس أدبي لديه 

قدرة أكبر على استضافة 

سائر أشكال الكتابة 

الأخرى وجميع أنواع 

التعبير المكتوب

{ثقافة الشارقة} تعلن 

عن برنامجها الثقافي 

والأدبي السنوي الذي 

تنظمه في الشارقة 

وخارجها في دول عديدة

الرواية تجذب القارئ النخبوي والقارئ متوسط الثقافة

صالح البيضاني

ري و ب ي

صحافي يمني

ملتقى الشارقة للسرد يزور الرباط هذا العام

على خطر
متع بروح 
ى ر

يف 
لي 
تها 
899
برة 
سها 

اب 
لمئة 
زها 
إ

منحــــت الرواية
عن
ي و

و
ف
أ
ا
أ

ب
ا

 إلا
عام 
 من 
بته. 
اب 
ـرد 
بــــة 
فة، 
بت 
ي أن

فيها

الماضي
الل
ك
م
ا
م
ا
ا
م
ف
يم
ال

إلا
ا



 أنغوليــم (فرنســا) - حصـــد ”الولد 
(Le Sixieme enfant)، وهـــو  الســـادس“ 
الفيلم الأول للمخرج الفرنســـي ليوبولد 
لوغران، العدد الأكبر من جوائز مهرجان 
الفيلم الفرنكوفوني في أنغوليم (وســـط 
فرنســـا الغربي) التي وُزعت الأحد، فيما 
برز كذلك ”أزرق القفطان“ للمغربية مريم 

التوزاني.
وحاز ”الولد الســــادس“ الذي يغوص 
في رغبة الأمومة العميقة أربع جوائز من 
بينها واحــــدة لأفضل ســــيناريو وأخرى 

لأفضــــل ممثلة نالتها بالتســــاوي ســــاره 
جيرودو وجوديت شيملا، بحسب القائمة 
التي أُعلنت مســــاء الأحــــد في ختام دورة 

تميزت بأعمال تتناول قضايا مجتمعية.
كذلـــك فـــاز الفيلـــم الـــذي اقتبســـه 
ليوبولـــد لوغـــران وكاتريـــن باييه عن 
روايـــة لآلان جاســـبار بجائـــزة فالـــوا 
للموســـيقى (أعطيت للوي ســـكلافيس) 

وبجائزة الجمهور.
أما الفيلـــم الثاني الأكثـــر فوزا من 
بين الأعمال العشـــرة التي كانت مدرجة 

في المســـابقة (ومنها ســـبعة من إخراج 
نساء)، فهو ”أزرق القفطان“ للتوزاني.

ونـــال هـــذا الفيلـــم جائـــزة فالـــوا 
للإخـــراج، إضافة إلى تلـــك المخصصة 
نصيـــب  مـــن  وكانـــت  ممثـــل  لأفضـــل 
الفلســـطيني صالح بكـــري. وأدّى بكري 
في الفيلم شـــخصية حليـــم الذي أخفى 
طويـــلا خلال حياتـــه مع زوجتـــه مينة 
(لُبنـــى أزبال) ســـرّ مثليته الجنســـية، 
لكـــنّ توظيف مســـاعد لحليم في متجره 
لخياطـــة القفطـــان التقليـــدي أدى إلى 

تغيير هذا الواقع.
وفـــازت الكنديـــة جنفيـــاف ألبيـــر 
بجائـــزة فالوا للطـــلاب الفرنكوفونيين 
عـــن فيلمهـــا الروائـــي الأول ”نويمـــي 
الـــذي   (Noemie dit oui) نعـــم“  تقـــول 
يتناول ظاهرة بغاء المراهقات في كندا. 
وحصلـــت الممثلة كيلي ديبو على تنويه 

خاص.
ومُنحـــت جائزة ”رينيه لالو“ لأفضل 
فيلـــم رســـوم متحركة قصيـــر لـ“دموع 
(Les larmes de la Seine) الذي  السين“ 
تولـــى إخراجه ثمانية طـــلاب ويتناول 
المجـــزرة التـــي تعرض لهـــا متظاهرون 
جزائريون ليلة السابع عشر من أكتوبر 

1961 على أيدي الشرطة في باريس.
وأقبـــل الجمهور بكثافة على الدورة 
الخامســـة عشـــرة لمهرجان أنغوليم، إذ 
بلغ عدد الذين حضـــروا عروض الأفلام 
الرســـمية،  الأرقـــام  بحســـب  ألفـــا   52
أي أكثـــر بنحـــو 15 ألفـــا بالمقارنـــة مع 

العام 2021.

 لندن - من السهل أن يفقد المرء مسار 
كل مـــا يحدث فـــي عالم ”مارفـــل“، في 
ظـــل وجود عدد لا حصر لـــه من الأفلام 
والمسلسلات التي تضم أبطالا خارقين، 
والتي غالبا ما تكون مترابطة على عدة 

مستويات.
”مارفل  أفـــلام  سلســـلة  وانطلقـــت 
ســـتوديوز“ عام 2008 مـــع فيلم ”آيرون 
مـــان“ الـــذي نجح فـــي إتاحـــة قصص 
الشـــرائط المصورة والشـــخصيات ذات 

الصلة بها أمام الجمهور العريض.
وقدمت أبطالا خارقين وغير عاديين 
كل  مـــن  واســـعة  جماهيـــر  اجتذبـــوا 
الشـــرائح، وصاروا جـــزءا لا يتجزأ من 

الثقافة العالمية.

عالم مارفل

تاتيانـــا  الكنديـــة  الممثلـــة  تـــدرك 
ماســـلاني (36 عامـــا)، بطلة المسلســـل 
التلفزيوني الجديد ”شي هولك: أتورني 
(امـــرأة قويـــة)، تلك المشـــكلة  آت لـــو“ 
المتمثلـــة في تخمة الأعمال ذات الأبطال 

الخارقين، حيث تقول إنها ســـعيدة لأن 
المعروف لم  كيفن فيجي منتـــج ”مارفل“ 
يتفحص معرفتها بتفاصيل عالم مارفل 
كثيـــرا. وتقول فـــي تصريـــح صحافي 
وهي تضحك ”لم يطلـــب مني، بامتنان، 

مشاهدة كل شيء“.
وتضيف ”أعتقد أنه يدرك حقيقة أن 
عالم مارفـــل عالم هائل. أعلـــم أن هناك 
أشخاصا شاهدوا كل شيء (ضمن عالم 
مارفـــل) مـــن البداية إلـــى النهاية وفقا 
للترتيب الزمنـــي، ولكنني لم أخض في 

كل التفاصيل حتى الآن“.
وكانت منصة ”ديزني بلس“، التابعة 
لشـــركة ”والـــت ديزني“، والتـــي تعمل 
فـــي مجال بـــث الفيديو حســـب الطلب، 
أطلقـــت العرض الأول لمسلســـل ”شـــي 
هولك“ في الثامن عشـــر من أغســـطس، 
ليكـــون بذلك ثامن مسلســـل يتم عرضه 
ضمن سلسلة ”عالم مارفل السينمائي“ 

حتى الآن.
ومـــن المعـــروف أن ”عالـــم مارفـــل 
الســـينمائي“ هـــو عبـــارة عن سلســـلة 
من الأفلام والمسلســـلات التـــي تنتجها 
”اســـتوديوهات مارفل“، وتدور أحداثها 
ضمن عالم خيالي مشـــترك، وتركز على 
سلسلة أفلام الأبطال الخارقين، كما أنها 
مأخوذة من الشخصيات التي تظهر في 

مطبوعات ”مارفل كوميكس“.
وأوضـــح المحلـــل جيـــف بـــوك من 
شـــركة ”إكزيبتر ريلايشنز“ المتخصصة 
أنّ ”مارفـــل تمثـــل حاليا رمـــزا للنجاح 
في هوليـــوود؛ فعندما يفتتـــح فيلم من 
إنتاجها بإيرادات تتراوح بين 150 و200 
مليـــون دولار تمتنع أي جهة عن توجيه 

الانتقادات“.
ويشار إلى أن المسلسلات الثمانية، 
بالإضافـــة إلـــى الأفـــلام الــــ29 التي تم 
طرحهـــا حتى الآن، هي كلها متشـــابكة 
إلى حد ما، وتشترك في عناصر الحبكة 
الدرامية أو الشخصيات أو الأطر، التي 

تظهر في ”مارفل كوميكس“.
وفـــي ”شـــي هولـــك“ هنـــاك روابط 
مباشـــرة تربـــط المسلســـل بأفـــلام ”ذا 

هولـــك“ (الرجل الأخضـــر) و“أفينجرز“ 
(المنتقمـــون) و“دكتـــور ســـترينج“. كما 
تدور أحداث المسلسل بشكل أساسي في 
نفس توقيت أحداث فيلم ”شـــانج تشي 
وأســـطورة الحلقـــات العشـــر“ الذي تم 

طرحه في أغسطس من عام 2021.

مسلسل نسوي

تجسد ماســـلاني في المسلسل دور 
المحامية جينيفر والتـــرز، الملقبة أيضا 
بـ“جـــين“، ويظهر معها ابن عمها دكتور 
بروس بانر، الذي جســـد شخصيته في 
المسلســـل الممثل الأميركي مارك رافالو 

(54 عاما).
ويشـــار إلـــى أن شـــخصية دكتـــور 
بـــروس بانـــر هـــي التي ظهـــرت ضمن 
مجموعـــة ”أفينجـــرز“، حيـــث كان بانر 
يتحول إلى شخصية ”هولك“ (أو الرجل 

الأخضر).
وعندما تعرض جين وبروس لحادث 
ســـيارة بينما كانا ســـويا، دخل بعض 
دمـــاء ”هولـــك“ عـــن طريق الخطـــأ إلى 
جســـدها، مما جعلها تحصـــل منه على 
قواها الخارقة وتتحول أيضا إلى امرأة 

خضراء ضخمة.
ولكن على عكس ابن عمها، فإن جين 
يمكنهـــا التحكم في غضبهـــا والحفاظ 
على صفاء ذهنهـــا عندما تتحول، وهو 
أمر تفعله أغلب النساء كل يوم من أجل 
أو  تجنـــب وصفهن بأنهـــن ”عاطفيات“ 

”عنيدات“.
ومن ناحية أخرى، قالت ماســـلاني 
إنـــه كان مـــن المهـــم للمبدعة جيســـيكا 
لأحـــداث  الرئيســـية  الكاتبـــة  جـــاو، 
المسلســـل، أن يحتـــوي المسلســـل على 
”تلميحات نســـوية. وفي الوقت نفســـه، 
هـــو ليس عرضـــا يملي عليـــك ما يجب 
أن تشـــعر بـــه حيال أي شـــيء. كما أنه 
عمـــل كوميـــدي أيضـــا، لذا فهـــو يقوم 
بالضـــرورة  تبـــدو  لا  بطريقـــة  بذلـــك 

تقييدية.
وبحســـب الممثلـــة الكنديـــة، فإنـــه 
مـــن الممكـــن اعتبار ”شـــي هولك“ عملا 
نســـويا، بمعنى أنه يجعل المرء ”يشعر 
وكأنـــه يأخذ صف جين، ويضع نفســـه 
مكانهـــا في الكثير مـــن النواحي. ويمر 
بتفاصيـــل حياتهـــا وتعاملهـــا مع هذا 
الكـــم الهائل من التغيير الذي يطرأ على 
حياتها بطريقة شـــخصية جدا بالنسبة 

إليها“.

ويشــــار إلــــى أن جين لا ترغــــب في أن 
تكون بطلة خارقــــة، ولكنها تواصل عملها 
كمحامية في لوس أنجلس. ومع ذلك، تجد 
نفسها فجأة في دائرة الضوء بسبب تحول 
بســــيط يحدث خلال جلســــة اســــتماع في 
المحكمــــة، حيث تصير حاليا معروفة عالميا 

باســــم ”شي هولك“، وهو اللقب الذي كانت 
تكرهه منذ البداية.

كما أن ماســــلاني لديها أيضا مشــــاعر 
مختلطة بشأن الاسم الذي يلخص المشكلة 
التي تواجهها جين مع كل هذا، وهو جعلها 
معروفة بأنها المرأة الضخمة ”شي هولك“.

”إنهـــا  ضاحكـــة  الممثلـــة  وتقـــول 
اختزاليـــة للغاية… لـــدي نفس الانزعاج 

مثلها، ولكنني أحبه أيضا“.
جدير بالذكـــر أن المسلســـل المؤلف 
من تســـع حلقات، سيستمر عرضه حتى 

الثالث عشر من أكتوبر المقبل.

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) - 
تصدر فيلم الرعب ”ذي إنفيتيشـــن“ شباك 
التذاكر في أميركا الشـــمالية بعد انطلاق 
عروضه في نهاية الأسبوع، رغم الإيرادات 
الضعيفـــة التـــي حققها، بحســـب شـــركة 

”إكزبيتر ريليشنز“ المتخصصة.
فـــي  إنفيتيشـــن“  ”ذي  واكتفـــى 
الإيـــرادات التـــي حققها بـــين الجمعة 
والأحـــد بســـبعة ملايـــين دولار، وهي 
بالتالي الأسوأ في 15 شهرا لفيلم يتبوأ 
المركـــز الأول فـــي الترتيـــب. ولاحظت 
مجلة ”فراييتي“ أن نهاية الأسبوع هذه 
في  شـــهدت ”ضعفا كارثيا في الحركة“ 
تعليقها حول الإقبال الضعيف على دور 

السينما ومشاهدة الأفلام.
التي  وما يشـــفع بشركة ”ســـوني“ 
أنتجت هذا الفيلـــم الروائي الطويل أن 

تكلفته لم تتجاوز عشرة ملايين دولار.
ويـــؤدي توماس دوهرتـــي وناتالي 
إيمانويل الدورين الرئيســـيين في هذا 
الفيلم المســـتوحى من دراكـــولا، والذي 
قـــال المحلل ديفيد أ. غروس من شـــركة 
”فرانشـــايز إنترتاينمنـــت ريســـرتش“ 
إنـــه ”لـــم يحـــظ إطلاقـــا باستحســـان 

النقاد“.
وحل فيلم الحركـــة ”بوليت تراين“ 
فـــي المركـــز الثانـــي بإيـــرادات بلغـــت 
5.6 مليـــون دولار فـــي عطلة الأســـبوع. 
ويؤدي بـــراد بيت في الفيلـــم دور أحد 
القتلة الســـبعة الذين يحاولون تصفية 
بعضهم بعضا في قطار فائق الســـرعة 

بين طوكيو وكيوتو.

من  وجـــاء ثالثـــا فيلـــم ”بيســـت“ 
إنتـــاج شـــركة ”يونيفرســـال“ وإخراج 
محققا  كورماكور،  بالتاسار  الأيسلندي 
4.9 مليـــون دولار في نهاية الأســـبوع، 

متقدمـــا على ”توب غـــن: مافريك“ الذي 
حصـــد 4.7 مليـــون دولار في أســـبوعه 
الرابع عشـــر. وبلـــغ إجمالـــي إيرادات 
الفيلـــم الذي يتولى توم كـــروز بطولته 
691 مليـــون دولار في أميركا الشـــمالية 
و720 مليـــون دولار فـــي بقيـــة أنحـــاء 

العالم.
أما فيلم الرسوم المتحركة ”دراغون 
بول سوبر: ســـوبر هيرو“، وهو الفيلم 
السلســـلة  فـــي  والعشـــرون  الحـــادي 
اليابانية الشـــهيرة، فهبط من الصدارة 
التـــي كانت لـــه الأســـبوع الماضي إلى 
المرتبة الخامســـة، إذ لم تتخطَ عائداته 

هذا الأسبوع 4.6 مليون دولار.

عالم مصاصي الدماء المرعب{الولد السادس} فيلم اجتماعي

نظرة جديدة للخارقين

من الممكن اعتبار {شي هولك} عملا نسويا

الفيلم مستوحى من 

دراكولا ورغم أنه لم يحظ 

باستحسان النقاد فإنه 

يتصدر شباك التذاكر رغم 

إيراداته الضعيفة

المسلسل يحتوي على 

تلميحات نسوية ولكنه وفي 

الوقت نفسه ليس عرضا يملي 

عليك ما يجب أن تشعر به

�
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السنة 45 العدد 12521 فنون
{شي هولك} مسلسل أبطال خارقين يحمل تلميحات نسوية

محامية تتحول إلى امرأة خارقة وتغير الصورة المعتادة لأبطال عالم مارفل

بعد إعلان رئيس أســــــتوديوهات ”مارفل“ كيفن فيغ منذ ثلاث ســــــنوات أن 
ثلاثة مسلســــــلات ســــــتبصر النور كتكملة لأفلام عالم ”مارفل“، مع أبطال 
ــــــس مارفل ومون نايت  خارقين لم يســــــبق أن ظهروا على الشاشــــــة هم مي
ــــــر العديد من ردود  ــــــس هالك، ها هــــــو الأخير يرى النور منذ أيام ويثي ومي
الفعل، خاصة في ما يتعلق بالأفكار التي يطرحها وعلاقتها بالنســــــوية من 

خلال بطلة من نوع جديد.

فرنسي ومغربية يحصدان جوائز 

مهرجان أنغوليم السينمائي 

الفرنكوفوني

فيلم الرعب {ذي إنفيتيشن}

يتصدر شباك التذاكر في أميركا 

الشمالية



 إذا كانت الإشـــاعة تعني أنها خبر أو 
مجموعة أخبار زائفة تنتشر في المجتمع 
بشـــكل ســـريع وتُتداول بين العامة ظناً 
منهم بصحتها، ودائما ما تكون شـــيقة 
أو مثيـــرة لفضول المجتمـــع والباحثين، 
فضـــلا عـــن افتقارها عادة إلـــى المصدر 
الموثـــوق الـــذي يحمل أدلـــة على صحة 
الأخبـــار، ولإثـــارة الإشـــاعات أهـــداف 
ومآرب، تماشـــيا مع مبتغيات مثيريها، 
فمنهـــا ما هو ربحي (مـــادي)، ومنها ما 
تكـــون خلفه أهـــداف سياســـية، وأيضا 
اللعـــب واللهـــو الذي يحوم عـــادة حول 
المشاهير كوفاة أو حدوث حادث وغيرها 

من الشائعات.
وقـــد طالـــت الشـــائعات الكثير من 
الشـــخصيات المعروفـــة لاســـيما عـــدد 
مـــن الفنانـــين والمخرجـــين الكبـــار من 
العراقيـــين والعـــرب والأجانـــب، أمثال 
عراقيا: شـــيخ المخرجين الســـينمائيين 

محمد شـــكري جميل، والنجم الكوميدي 
الأول والكبير قاسم الملاك، والفنان ياس 
خضر، وغيرهم .. وآخرهم عربيا وليس 
أخيرهم الفنانة العمانية فخرية خميس، 
التـــي قالـــت عبر حســـابها الشـــخصي 
بموقع إنستغرام ”الحمدلله مازلت على 
قيد الحيـــاة وبخيـــر.. وأتمتع بالصحة 

والعافية“.
وعلـــق المنتج المصري عصـــام إمام، 
شـــقيق الزعيم عادل إمـــام، على حقيقة 
وفـــاة الفنـــان، بعدمـــا تم تـــداول أنباء 
مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
المختلفة عن وفاته وأعرب عن اســـتيائه 
من تلك الشـــائعات المزعجة التي تسبب 
الفـــزع لمحبـــي الزعيـــم، مشـــيرا إلى أن 
الزعيـــم يتمتـــع بحالـــة صحيـــة جيدة، 
ويقضـــي وقته وســـط أحفـــاده ومحبيه 

داخل منزله.
وعن مروجي تلك الشائعات، أوضح 
عصـــام إمام أن تلك الشـــائعات غرضها 
تصدر التريند والمشـــاهدات فقط، معلقا: 
تعبنـــا منهـــم.. وهذه ليســـت الشـــائعة 
الأولـــى التي تطارد الزعيـــم عادل إمام، 
حيث تتصدر شـــائعة وفاته من حين إلى 
آخر وتحديدا بعد الغياب عن المشـــاركة 

في أي عمل فني منذ فترة كبيرة.
وخلال الأيـــام الماضية تـــداول عدد 
مـــن رواد مواقع التواصـــل الاجتماعي 
نبـــأ وفاة الفنان العراقي الكبير ســـامي 
قفطان، ومع التداول الواسع لهذا النبأ، 
قرر الفنان ســـامي الخـــروج عن صمته، 
فظهـــر خلال مقطع فيديو رد فيه على ما 
يشـــاع ضده، ومهاجما كل من روج هذا 

النبأ!
وقال قفطـــان خلال مقطع فيديو عبر 
فيسبوك ”في البيت الأول الذي ترعرعت 
فيه برغم تغير الشخصيات، تبقى نقابة 

الفنانين بيت الفنانين“.
وأضـــاف ”أنـــا الآن بهـــذه النقابـــة 
العراقيـــين  الفنانـــين  نقيـــب  بحضـــور 
الدكتـــور جبار جـــودي، لنطفـــئ الأنباء 
التي تتحـــدث عن وفاتـــي لا صحة لها، 

والأخبار المنشورة في هذا الجانب تعبر 
عن النفوس المريضة لناشرها“.

فيما طالب نقيب الفنانين العراقيين 
جـــودي بضـــرورة اعتمـــاد المعلومـــات 
الأصليـــة  مصادرهـــا  مـــن  والأخبـــار 

والموثوقة.
وأكد جـــودي خلال الفيديو ســـعيه 
للتعاون مـــع وزارة الداخليـــة العراقية 
لمنع تداول الشـــائعات التي ”تســـتهدف 

الشخصيات الفنية في المجتمع“.
الفنـــان  أن  إلـــى  الإشـــارة  وتجـــدر 
والممثـــل العراقـــي الكبيـــر قفطـــان يعد 
من أبرز الشـــخصيات الفنيـــة العراقية 
والعربيـــة، وهو مـــن مواليـــد 1942 في 
مدينـــة النعمانيـــة، بمحافظـــة واســـط، 

حيث أكمل في السابع من يوليو الماضي 
الثمانين عاما، واسمه الكامل هو سامي 
بن محمد بن عباس بـــن عبود بن فليح، 
وكان فليّـــح ســـاقيا للمـــاء فـــي طريـــق 
الحجـــاج وكان يلبـــس القفطـــان وهـــو 
لباس فَضْفَاض مفْتُـــوح مِنَ الأَمام فقيل 

له المقُفطن ثم صار قفطان لقبَهُ.
الفنان قفطان مـــازال متوقد الذاكرة 
والحيويـــة ويواصل مشـــاركاته الفنية 
بالطـــول والعـــرض، وعمل فـــي المجال 
الفني منذ ستة عقود وتحديدا منذ العام 
1960، وشـــارك فـــي العديد مـــن الأعمال 
والمســـرحية  والدراميـــة  الســـينمائية 
والإذاعية الكبيـــرة، وعرف قفطان ممثلا 
تراجيديا، وفنانا عراقيا جريئا وصريحا 

في كلامه وفنه، ويهتم بالشخصية التي 
يجســـدها حتى لو كانت بســـيطة فنراه 
يبحث عن جذورهـا كي يقدمها على نحو 

مؤثر.
وكانت بدايته في عام 1960 بفيلم ”يد 
القـــدر“، ثم عرف بعد ذلك في أكثر من 25 
عملا سينمائيا والعشـــرات من الأعمال 
المســـرحية والتلفزية، ولقد أســـهم عام 
1987 في تأسيس فرقة مسرح دار السلام 
مع الفنان الكبير الراحل راسم الجميلي، 
والتي قدم من خلالها مسرحيات شعبية 
عدة من بينها: مســـرحية بيت الحبايب، 
ومسرحية ألف عافية، ومسرحية فلوس 
وعروس، والتي لاقت نجاحا واسعا جدا 

في الساحة الفنية.

وقـــدم أدوارا مميزة ومهمة عدة عبر 
مشـــاركته فـــي الأعمال المســـرحية التي 
قدمتها الفرقـــة القومية للتمثيل التابعة 
لدائـــرة الســـينما والمســـرح، حيث عمل 
مع عمالقة المســـرح العراقي من مؤلفين 
ومخرجـــين وممثلـــين وفنيـــين وحصد 
العديـــد مـــن الجوائـــز، وكان ومـــازال 
فنانا شـــاملا: ممثلا، ومؤلفا، ومخرجا، 
في العديد مـــن المســـرحيات، والبرامج 
الناجحـــة،  والتلفزيونيـــة  الإذاعيـــة، 
والســـينمائية، ومارس التلحين وكتابة 
الأغاني والأوبريتات، واســـتطاع النجم 
قفطان الذي يمتلك خلقا رفيعا أن يكسب 
حـــب الناس له، ويكون قاعدة جماهيرية 

ضخمة جدا.

 حلب (ســوريا) - كانت المرأة ومازالت 
ملهمـــة للفنان ورمزا للجمـــال والأمومة 
مجالا  فشـــكلت  والعطـــاء  والخصوبـــة 
واســـعا للدراســـة والبحـــث كأنمـــوذج 
جميـــل ومتناســـق يحـــوي قيمـــا فنية 
جميلة ورمزيـــة يلجأ إليها الفنان ليعبر 
عن ماهيـــة الموضوعـــات الذاتية وينقل 

إحساسه للمتلقي.

والمرأة بالنســـبة إلى لمـــرأة الفنانة، 
هي ليست مجرّد موضوع للمنجز الفني 
بل هي هويـــة وانتماء وقضية تســـعى 
للدفاع عنها، وهـــي ”الأنا“ الدفينة التي 
تتكلم بصوتها وتسرد حكاياتها وتعبّر 

عن مشاكلها.
من هذا العالم الذي يشـــبهها كثيرا، 
اســـتوحت الفنانة التشـــكيلية السورية 

ابتســـام مجيـــد معرضهـــا التشـــكيلي 
الأخيـــر الذي لا ينفصل عـــن عالم المرأة 

وتفاصيله.
لوحـــة  ثلاثـــين  المعـــرض  ويضـــم 
تشكيلية تجســـد المرأة بكل حالاتها بما 
فيها الفـــرح والحـــزن والتأمـــل والذي 
أقامته مديرية ثقافة حلب ومركز الفنون 
التشكيلية بالتعاون مع صالة الخانجي 

للفنون الجميلة بحلب.
وجسدت اللوحات في المعرض الذي 
يســـتمر حتى الثاني من سبتمبر المقبل 
مشـــاعر المرأة خلال الحرب على سوريا 
وحزنهـــا لفقـــدان أحبائهـــا، إضافة إلى 
لوحـــات تناولـــت عطـــاء الأم التي تهب 

روحها لأبنائها.
أنهـــا  ابتســـام  الفنانـــة  وبينـــت 
اســـتخدمت عـــدة تقنيات فـــي لوحاتها 
مثـــل مادة الرمل وورق الذهب والكرتون 
والغـــراء متخـــذة مواضيع مـــن الواقع 
عـــن  الحديـــث  إلـــى  إضافـــة  المعـــاش 
المـــرأة ولاســـيما أيام الحرب الســـورية 
ومســـتخدمة ألوانـــا ترمـــز إلـــى الأمل 

والمودة.
وأشـــارت رئيســـة اتحـــاد الفنانين 
التشـــكيليين فـــي حلب نـــوران جبقجي 
إلى تطور أسلوب ابتسام منذ بداياتها، 
مبينة أهمية إدخالها لتقنية الكولاج في 
اللوحات الأمر الذي يعطي بعدا جماليا 
ولاسيما أن ألوان اللوحات يغلب عليها 
التفاؤل والإشـــراق مع وجود الزخارف 
النباتية الفارسية والوجوه في محاولة 

لتجسيد المدرسة الواقعية.
ولفـــت الفنـــان التشـــكيلي خلـــدون 
الأحمد إلى أهمية اختيار المرأة موضوعا 
للوحات لكونها ترمز إلى الحياة، مشيرا 
إلـــى اعتنـــاء الفنانة ابتســـام بتفاصيل 
اللوحات بشـــكل ملفت ودقيق من خلال 

تجسيد التفاصيل الشرقية التراثية.

الحمامــــات  مدينــــة  تشــــهد   - تونــس   
التونسية فعاليات الدورة الأولى لتظاهرة 
فنيــــة بعنــــوان “مجالس الفنــــون”، وتأتي 
تحــــت شــــعار “اســــمع وتفرج تونســــي”، 
وتجمــــع بين الموســــيقى والفن التشــــكيلي 

والشعر والمسرح وغيرها من الفنون.
ويقول القائمــــون على مجالس الفنون 
إنّها “تظاهرة ثقافية فنيــــة تنتصر للفنان 
التونســــي وتحمل برنامجا ثريا ومتنوعا 
يتراوح بين الموســــيقى والفنون التشكيلية 
والشعر”، تنظمها وزارة الثقافة والمؤسسة 
والحقــــوق  المؤلــــف  لحقــــوق  التونســــية 

المجاورة.
وانطلقــــت التظاهــــرة بافتتاح معرض 
جماعــــي للفنون التشــــكيلية تحــــت عنوان 
المركــــز  العــــرض،  بفضــــاء  “الياســــمين” 
الثقافي الدولــــي بالحمامات، الملقّب بـ“دار 

سبستيان“.
 ويضم المعرض العشرات من اللوحات 
لفنانين تشــــكيليين تونســــيين من مدارس 
شــــتى وأجيــــال مختلفــــة، ويتواصل حتى 

الخامس عشر من سبتمبر المقبل.
وكان افتتــــاح المهرجــــان إعــــادة لنجم 
الأغنية الشــــعبية التونسية الفنان الهادي 
حبوبة، الذي يعود إلى خشــــبات المســــارح 
بعد غياب ســــنوات طويلــــة، ليحيي ذكرى 
قطب آخــــر من أقطاب الفن الشــــعبي وهو 
الفنان الراحل إســــماعيل الحطــــاب (1925 
1994)، الــــذي اشــــتهر بالفــــن الشــــعبي   –

والأغانــــي البدويــــة وبالخصــــوص أغاني 
المــــزود، ولا تــــزال أغنياتــــه تــــردد ويتــــم 

تجديدها من الفنان الشبان.
 وقدمــــت التظاهــــرة عرضا موســــيقيا 
مسرحيا ”ديما نضحك ديما زاهي“ للمخرج 
المســــرحي محمد منير العرقــــي، وهو عمل 
يرمي أساســــا إلى تثمين التراث الموسيقي 
الكوميدي الســــاخر في تونــــس والتعريف 
به، وذلك عبر أداء الممثلين باقة من الأغاني 

المســــتمدة مــــن صميــــم التراث التونســــي 
علــــى غــــرار أغانــــي الهــــادي الســــملالي، 
فتحي المليتي، صالح الخميســــي، حمادي 

الجزيري، محمد الجراري وغيرهم.

وقدم الفنان مقداد الســــهيلي مسرحية 
”حســــين في بكين“، وهو عــــرض ”وان مان 

شــــو“، نقيب الموســــيقيين الســــابق، الذي 
يخــــوض تجربــــة التمثيل المســــرحي بعد 
ســــنوات من الغياب، ليقــــدم قصة مواطن 
تونســــي قرر الاســــتقرار بعاصمة الصين 

الشعبية ”بكين“ بعد فشل مشروعه.

وفي الواقع، تمثل شــــخصية حســــين، 
مــــن  يعيشــــه  ومــــا  التونســــي  المواطــــن 
اضطرابات نفسية وفكرية منذ أحداث سنة 
2011. كما تنتقد هذه الشــــخصية من خلال 
هذه المقاربة كل ما يدور حولها من أحداث.

كما ينتقد العرض المســــرحي وضعية 
الفنــــان فــــي تونس مســــلطا الضــــوء على 

حقوقه المنتهكة.
النقــــد الــــلاذع طــــال أيضــــا الأنظمــــة 
التــــي  المنتهجــــة  وسياســــاتها  الحاكمــــة 
انعكس بعضها ســــلبا علــــى حياة المواطن 
اليوميــــة، وتم التركيز على غلاء الأســــعار 

كمثال حي على ذلك.
وصــــلات  التظاهــــرة  تضمنــــت  كمــــا 
شعرية وعروضا موســــيقية أحدها بقيادة 
المايســــترو عبدالرحمان العيادي بمشاركة 
نورالدين الباجي والشــــاذلي الحاجي. كما 
يستعرض اختتام المهرجان المقرر الثلاثاء 
باقــــة من أجمــــل الأصوات التونســــية في 
عــــرض للفرقة الوطنية للموســــيقى بقيادة 

المايسترو يوسف بالهاني.
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الشائعات طالت الكثير 

من الشخصيات المعروفة 

لاسيما عدد من الفنانين 

العراقيين والعرب

�

مجالس الفنون تظاهرة 

ثقافية فنية تحمل برنامجا 

ثريا ومتنوعا يتراوح 

بين الموسيقى والفنون 

التشكيلية والشعر

السورية ابتسام مجيد تصور المرأة 

بكل حالاتها

«مجالس الفنون» تظاهرة تدعم 

الإنتاج الفني التونسي

غياب الفنان يضعه في حرب نفسية مع الشائعات
شائعة الوفاة أسهل ما يمكن أن يستهدف الشخصيات الفنية

سامي قفطان لا يزال حاضرا فنيا

ــــــين الرواد في أي مجال عن ممارســــــة الفن حتى  مــــــا إن يغيب أحد الفنان
يصبح عرضة للشائعات والأقاويل، التي تستهدف في الغالب حياة الواحد 
منهم فتروج بين محبيه أنباء عن مرضه الخطير أو ربما موته، وتعيد ذكره 
في الســــــاحة الفنية لكنها تسبب الألم والحسرة له في حين تكشف للبعض 

منهم مكانته الحقيقية فنيا وموقف الجماهير منه.

مهرجان ينتصر للفنان التونسيفنانة ترى نفسها في التعبير عن بنات جنسها

عبدالعليم البناء

م

ع
ناقد فني عراقي



 بغــداد - أثار اســـتقبال زعيـــم التيار 
الصـــدري مقتـــدى الصـــدر، قبل ســـاعات 
قليلة من إعلانه اعتزال العمل السياســـي، 
الإثنـــين، لرجـــل الديـــن التونســـي محمد 
التيجاني السماوي الكثير من الجدل على 

مواقع التواصل الاجتماعي في العراق.
ونشـــر حســـاب وزير الصـــدر محمد 
صالح العراقي علـــى تويتر صورة الزعيم 
الشـــيعي العراقي والتيجاني دون تعليق، 
وســـرعان مـــا ســـلطت وســـائل الإعـــلام 
العراقيـــة الضوء على الزيـــارة، وقالت إن 
”الصـــدر التقي الداعية الإســـلامي محمـد 
التيجاني في الحنانة وبحث معه القضايا 

التـــي تهـــم العالـــم الإســـلامي والعربـــي 
والتحديـــات التي تواجههـــا المجتمعات“. 
وقالـــت إن التيجانـــي ”أشـــاد بالمواقـــف 
الإصلاحيـــة والوطنية لـ‘ســـماحة القائد‘ 
مقتدى الصـــدر وبالخصـــوص موقفه من 
مقاومـــة الاحتـــلال والإصلاح السياســـي 

والاجتماعي في العراق“.
والتيجانـــي هـــو عالم دين تونســـي، 
نشـــأ في عائلة تنتمي إلـــى المذهب المالكي 
بالإضافـــة إلـــى انتمائهـــا إلـــى الطريقة 
ســـمي  ولذلـــك  التيجانيـــة  الصوفيـــة 
بالتيجانـــي، حيث كان مســـلما صوفياً ثم 
غيـــر مذهبه إلـــى المذهب الشـــيعي خلال 

ســـفرة ذهب فيها من تونـــس إلى ليبيا ثم 
مصر ولبنان وسوريا ونهاية إلى العراق، 
وهنـــاك التقـــى رجـــال دين شـــيعة وتأثر 
بمعتقداتهم وبعـــد رجوعه إلى تونس بدأ 

في البحث واختار هذا المذهب.
وســـلط عراقيون الضـــوء على ما قاله 
التيجانـــي ســـابقا ”لـــولا وجـــود مقتدى 
الصدر لقلنا إن كل الشـــيعة عملاء“، وهي 
العبـــارة التي تداولهـــا العراقيون بكثافة 

على مواقع التواصل. 
وقال حساب على فيسبوك:

وتساءل مغرد:

فـــي المقابـــل اعتبـــر معلقـــون أن لقاء 
الصدر والتيجاني يحمل رسائل سياسية 
مشـــفرة. واتفقوا على أنـــه ”رد على رجل 

الدين المعتزل كاظم الحائري“.
وكتب مغرد:

واعتـــزل كاظم الحائـــري عمله الديني 
كمرجع بســـبب المـــرض وأوصـــى باتباع 

مرجعيـــة المرشـــد الإيراني علـــي خامنئي 
كمـــا انتقد مقتدى الصـــدر وجعفر الصدر 
واتهمهمـــا بتفريـــق أبناء المذهـــب! ورغم 
أن الحائـــري عـــرف بالكثير مـــن الفتاوى 
المتطرفـــة والمحرضـــة والتكفيريـــة، فـــإن 
مغردين قالـــوا إن بيانـــه وتوقيته ”مريب 

لخدمة خامنئي وعملائه في العراق“.
وقـــال الإعلامي العراقي علي الجابري 

في هذا السياق:

واعتبر مغرد:

وقال آخر:

ويذكر أنه كثيرا ما تشارك الجيوش 
التغريـــدات  حـــروب  فـــي  الإلكترونيـــة 
عبر أســـماء وهميـــة لا تحصى، وهدفها 
ترويـــج وجهة نظر الجهة التي تشـــتغل 

لصالحها.

 القاهــرة - ثمة تغيـــرات واضحة في 
علاقـــة العديد مـــن مســـؤولي الحكومة 
فـــي مصـــر بوســـائل الإعلام مـــن حيث 
التواصل المســـتمر وعقد لقـــاءات دورية 
مع الصحافيـــين المكلفين بتغطية الملفات 
المتعلقة بأعضاء الحكومة، بل والتشاور 
معهـــم حول آليـــات التعامل فـــي الفترة 
المقبلـــة، والتأكيـــد علـــى أن دور الإعلام 
أساســـي وحيـــوي فـــي التواصـــل بـــين 

الوزارات والرأي العام.
ولـــم تكن هذه النبـــرة موجودة حتى 
وقـــت قريـــب، فقـــد كانـــت العلاقـــة بين 
المسؤولين والإعلام أقرب إلى القطيعة إلا 
من بعض الوزراء الذيـــن اختاروا منابر 
بعينهـــا أطلوا من خلالها على الجمهور، 
بينما تمسكت الغالبية بالمقاطعة لأسباب 

مختلفة.
ويصعـــب فصـــل ما يحـــدث الآن عن 
الشـــارع  لتهدئـــة  الحكومـــة  محـــاولات 
الغاضب والمتذمر مـــن الغلاء والقرارات 
الســـلبية التي جـــرى اتخاذها من جانب 
العديـــد من الـــوزراء الذيـــن تم تغييرهم 
في التعديل الحكومـــي الأخير، ما فرض 
علـــى دوائر صناعة القرار الســـعي نحو 
التقـــارب مـــع الإعـــلام حاليا لتحســـين 

الصورة الذهنية.
ويمنـــح التحســـن في العلاقـــة دورا 
للإعلام ويســـهم في تخليصـــه من علاقة 
التبعيـــة التـــي قيـــدت حركتـــه، وكانت 
الصحـــف تظهـــر بعناوين شـــبه موحدة 

عقب تلقي بيانات لنشرها بلا تحريف.
وبـــدأ معظـــم الـــوزراء الجـــدد فـــي 
الحكومـــة مهام عملهم بعقـــد لقاءات مع 
صحافيين في جلسات مطولة، والتحدث 
إليهم في ما يخـــص طبيعة العمل داخل 
التواصـــل  آليـــات  وتحديـــد  وزارة،  كل 

وكيفية الحصول علـــى المعلومات، والرد 
على الأســـئلة والاستفسارات التي تصل 
إليهم من الجمهـــور. وتعهدوا بأن تكون 
علاقتهم بالإعلام علـــى أكمل وجه، وكأن 
هناك تعليمات متشـــددة تقضي بالتخلي 
عن الطريقة العقيمة السابقة في التعامل 

مع الإعلام.
وقـــال رضا حجـــازي وزيـــر التربية 
والتعليـــم الجديـــد إن الإعـــلام ســـيكون 
محور اهتمام وزارتـــه في الفترة المقبلة، 
وســـيكون هناك متحـــدث إعلامي مهمته 
التواصل علـــى مدار اليـــوم مع مختلف 
الصحـــف والقنوات ومدهـــا بالمعلومات 
التي تُطلب من الوزارة حول أي قضية أو 
ملف دون حساسية في التعامل أو إخفاء 

لمعلومة.

وقـــام خالد عبدالغفـــار وزير الصحة 
بعقد لقاء مطول مع الصحافيين وتحدث 
إليهم عن أهمية دورهم في توعية الناس 
ومدهـــم بالمعلومـــات المرتبطـــة بقطـــاع 
الصحـــة وفتح المجـــال أمامهم للتواصل 
معه شـــخصيا بشكل مســـتمر للرد على 
أســـئلتهم، بحيث يكونون همزة الوصل 
بين الـــوزارة والشـــارع وطالبي الخدمة 

الطبية.
وشملت قائمة الوزراء الذين انفتحوا 
على الإعلام وقاموا بالفعل نفســـه، وزراء 
الهجرة والقـــوى العاملة وقطاع الأعمال 
هؤلاء  وجميـــع  والصناعـــة،  والتجـــارة 
أبلغوا الإعلام بأن دوره في الفترة المقبلة 

يفترض أن يكون أكبـــر، في ظل الانفتاح 
على كل المنابـــر الإعلامية، ولم يطلب أيّ 
منهم سوى التعامل بمهنية وموضوعية 

عند طلب المعلومة.
رئيس  مدبولـــي  مصطفـــى  والتقـــى 
الصحـــف  بمحـــرري  الـــوزراء  مجلـــس 
ومندوبـــي القنوات الفضائيـــة قبل أيام، 
وعقـــد جلســـة مطولـــة تحـــدث فيها عن 
إجراءات الحكومة تجاه محدودي الدخل 
ودعـــا الصحافيين إلى التواصل بشـــكل 
مســـتمر مع المركـــز الإعلامـــي للمجلس 
للحصول على المعلومـــات والتكاتف مع 

الحكومة في مواجهة تحدياتها.
وتؤكد هذه السياسة أن هناك توجها 
عامـــا لتقريب المســـافات بـــين الحكومة 
ووســـائل الإعلام بعدما أدرك الوزراء أن 
حالة الجمـــود في العلاقة بـــين الطرفين 
وتهرب المســـؤولين من مواجهة الصحف 
والقنـــوات لـــن يفيـــدا، وســـوف تدفـــع 

الحكومة فاتورة باهظة بسبب القطيعة.
وقال صحافـــي، وعضو فريق الإعداد 
في برنامج تلفزيوني شـــهير، لـ“العرب“ 
إنـــه لأول مرة منذ ســـنوات يتواصل مع 
مجموعـــة مـــن الـــوزراء لتحديـــد موعد 
في برنامجـــه ويأتي الـــرد بالقبول دون 
تهرب أو تقديم تبريـــرات واهية، بعد أن 
كان يواجـــه صعوبـــات بالغة فـــي إقناع 
المســـؤولين بوجوب الحديـــث والرد على 

تساؤلات الشارع.
وأضـــاف الصحافـــي، شـــريطة عدم 
الكشـــف عن هويته، أنه تحدث إلى ثلاثة 
وزراء مباشـــرة وطلب منهـــم الظهور في 
برنامجه، ولـــم يعترضوا على ذلك، وكان 
الرد سريعا ”متى ذلك؟“، ولم يطلبوا طرح 
أســـئلة بعينهـــا أو يكون اللقاء مســـجلا 
مسبقا أو تتم مراجعة الاستفسارات التي 
سيتم طرحها عليهم، وبالفعل سيظهرون 
في القناة بعد أيـــام قليلة بالصورة التي 

يريدها الإعلام وليس الوزير.
وأشار الصحافي إلى أنه في السابق 
إذا اقترح على وزير التحدث في البرنامج 
طلب منه أولا الحصول على إذن مســـبق 
مـــن مجلس الوزراء أو مهلـــة للتفكير ثم 
يأتي الرد بالرفض، لكـــن اليوم صار من 
الواضح أن هنـــاك توصيات موجهة إلى 
المســـؤولين تقضي بالظهور في وســـائل 

الإعلام ومخاطبة الناس.

وتســـبب رفض الكثير من المسؤولين 
في مصـــر الظهـــور الإعلامـــي أو إجراء 
لقـــاءات صحافيـــة للـــرد على الأســـئلة 
التي تشـــغل بال النـــاس أو تمس صميم 
حياتهم في اهتزاز صورة الإعلام، فهو لا 
يســـتطيع التناغم مع احتياجات الشارع 
وتوصيل صوته إلى صناع القرار، وغير 
قادر علـــى الإجابة عن تســـاؤلات الناس 

المتعلقة بملفات تمس حياتهم.
وكان الكثير من المســـؤولين يرفضون 
الظهور لأنهـــم لا يمتلكون حنكة التعامل 
ويخشـــون  عـــام،  بشـــكل  الإعـــلام  مـــع 
الوقوع فـــي هفوات كلاميـــة أمام بعض 
الأسئلة الاســـتفزازية ويورطون أنفسهم 
والحكومـــة، لكـــن التقـــارب مـــع الإعلام 
يجعـــل علاقة الطرفين قوية بشـــكل يدفع 
الصحافـــي والمذيـــع إلـــى الحفـــاظ على 

صورة المسؤول بدلا من تشويهها.
الاصطفـــاف  أن  الحكومـــة  وتجـــد 
الإعلامـــي خلفهـــا مع اســـتمرار الفجوة 

بـــين الطرفـــين يجلـــب إليهـــا الكثير من 
الأزمـــات والغضب الجماهيـــري، فهي لا 
تقدم للنـــاس ما يبحثون عنـــه من خلال 
إعلامهم المحلـــي، ولا تتركه يعمل بحرية 
واستقلالية لينقل نبض الشارع، وتأكدت 
أنـــه لا بديل عـــن قيام الإعـــلام بالمهمتين 

ومخاطبة الشارع بالمعلومة.
ويـــرى خبراء أن افتقـــاد البعض من 
العاملـــين في الإعلام خبـــرة التعامل مع 
المسؤولين كان ســـببا رئيسيا في دفعهم 
نحو المزيد مـــن القطيعة مع أبناء المهنة، 
حيـــث تولدت لديهـــم حساســـية مفرطة 
تجاه كل ما هو إعلامي على وقع الميراث 
الســـلبي الذي تراكم عبر سنوات طويلة 
من كون الإعلام مهنة البحث عن المصائب 

والكوارث والإثارة.
وقال صفوت العالم، أســـتاذ الإعلام 
إن  القاهـــرة،  جامعـــة  فـــي  السياســـي 
”تقـــارب المســـؤولين مع الإعـــلام يحقق 
الفائـــدة للطرفين، فالنـــاس يرغبون في 

معرفة الحقيقة والوصول إلى المعلومة، 
ويقلل اللجـــوء إلى منصـــات التواصل 
للحصـــول علـــى المعرفـــة بشـــكل يعود 
بالنفع على الإعلام الذي يصبح محتكرا

للحقيقة“.
”إتاحـــة  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
المعلومـــات أمـــام الإعلام من شـــأنها أن 
تغيّر الصورة الذهنية الســـلبية عنه بأنه 
تحول إلى منصة لنشر البيانات الرسمية 
فقـــط، والاكتفاء بالروايـــات الصادرة عن 
جهـــات حكومية دون تحليـــل مضمونها 
والحصـــول على إجابات من المســـؤولين 

عن أسئلة الشارع“.
وقـــد أصبـــح ضروريا توقـــف أغلب 
المؤسســـات عن التعامل مـــع حق الناس 
في المعلومة باعتباره تجاوزا لمقتضيات 
الأمـــن القومـــي، خاصـــة أن القطيعة مع 
وسائل الإعلام تؤثر سلبًا وتتطور شيئا 
فشـــيئا لتصبـــح قطيعـــة بـــين الجمهور 

والحكومة نفسها.

الثلاثاء 2022/08/30 16

السنة 45 العدد 12521
ميديا 

أونلاين

 طهران - اســــتحدث الإعلام الرســــمي 
الإيراني قســــما جديدا بعنــــوان ”الأخبار 
بتوجيهات من المرشــــد الأعلى  الســــارة“ 

علي خامنئي.
وعقــــب الكشــــف عــــن أحــــدث قضية 
فســــاد في إيران لشــــركة ”فولاد مباركة“ 
والتي أثارت ردود فعل واســــعة، وتزامنا 
مــــع موجة الانتقادات التــــي تطال النظام 
الإيراني حاليا، اتهم العديد من المسؤولين 
في النظام الإيراني وسائل الإعلام بـ“نشر 
أخبــــار ســــيئة“، وطالبوا بإطــــلاق حملة 

لنشر الأخبار ”الجيدة والسارة“.
يذكــــر أن البرلمان الإيراني، في تقريره 
عن التحقيق حول شــــركة ”فولاد مباركة“ 
في أصفهان، بين عامي 2018 و2021، كشف 
عن فســــاد بنحو 92 ألف مليار تومان في 
هــــذه الشــــركة، شــــمل اختــــلاس الأموال 
وتقديم الهدايا لمؤسسات النظام، بما في 
ذلــــك دائرة المخابــــرات، والحرس الثوري 
السياسية.  الشخصيات  وكذلك  الإيراني، 
يشــــار إلى أن هذا هو أضخم ملف فســــاد 
مالي نشرت عنه وسائل الإعلام في إيران.

وردا على انتشــــار هــــذا التقرير، قال 
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن مثل 
هذا الفســــاد لا علاقة له بالنظام الإيراني، 

وإن ”نظام الجمهورية الإسلامية نقي“.
وعلى خلفية قضيــــة اختلاس 3 آلاف 
مليار تومــــان في البنــــوك الإيرانية، قبل 
ســــنوات، هــــدد المرشــــد الإيرانــــي، علي 
خامنئي، وســــائل الإعلام بأنه ”لا ينبغي 
لها الإســــهاب في الحديث عن هذا الأمر“، 
وقال إن ”بعض الناس يريدون اســــتغلال 
هذه الحوادث لتشويه سمعة المسؤولين“.
وطلــــب خامنئي في وقت ســــابق من 
وسائل الإعلام الإيرانية بث ”أنباء جيدة“.

وفي السياق ذاته، أطلقت وكالة أنباء 
”فارس“ على موقعها قســــما تحت عنوان 
”الأخبــــار الســــارة“، وعلى ســــبيل المثال، 
نشــــرت خبــــرا حــــول إنجاب أحــــد رجال 
الدين العديد من الأطفال في إحدى القرى 

الإيرانية، باعتبار ذلك خبرا سارا.

وقــــال إمام صــــلاة الجمعــــة و“ممثل 
في كاشان سعيد حسيني،  الولي الفقيه“ 
إن ”الإعــــلام يجــــب أن ينقــــل الواقع إلى 
الجمهــــور دون تحيز“، معتبــــرا أن وكالة 
أنباء فارس، في توجهها الجديد من خلال 
إطلاق قســــم بعنوان ”الأخبار الســــارة“، 
”خطــــت خطوة نحو خلــــق الأمل“. وطالب 

وسائل الإعلام بـ“إظهار الأعمال الصالحة 
حتى أثناء الحوادث“.

وقــــال حســــيني”يعد القلم ووســــائل 
صــــلاة  ومنصــــات  والإذاعــــة  الإعــــلام 
الجمعــــة وســــائل لدحــــض الشــــائعات“.
واعتبر ”إذا أردنــــا أن نجعل الجمهورية 
الإســــلامية شــــعبية بين الدول الإسلامية 
وغير الإســــلامية، ينبغي أن ينعكس تقدم 
النظام المقدس للجمهورية الإسلامية على 
مدى الســــنوات الـ43 الماضية على العالم  
وســــيكون هــــذا ممكنا من خلال وســــائل 

الإعلام“.
وأشــــار رجل الدين إلــــى أن ”خامنئي 
أمر أئمــــة الجمعة في جميع أنحاء البلاد 

بخلق الأمل في خطب صلاة الجمعة“.
واعتبــــر أن وظيفــــة الإعلام شــــبيهة 
بعمل الأنبياء، وقال إن ”نبي الله يستقبل 
الأخبــــار من عند الله تعالــــى، يحفظ هذه 
الأخبار ويبلغهــــا إلى الناس بنزاهة دون 
تقليــــل أو زيادة“، وهو تشــــبيه أثار جدلا 
وسخرية بين مستخدمي مواقع التواصل 
الاجتماعــــي في إيران وتســــاءلوا إن كان 
رجل الدين يقصد أن الحكومة ”الله“ التي 

ترسل الوحي إلى إعلامييها الأنبياء. رسالة سياسية استبقت الاعتزال

الوزراء الجدد في الحكومة 

بدأوا مهامهم بعقد لقاءات 

مطولة مع الصحافيين 

والتحدث إليهم عن طبيعة 

العمل داخل كل وزارة

وكالة فارس صنفت خبرا 

حول إنجاب أحد رجال 

الدين العديد من الأطفال 

في إحدى القرى الإيرانية، 

باعتبار ه خبرا سارا

قسم {الأخبار السارة} 

جديد الإعلام الرسمي الإيراني
لقاء الصدر والتيجاني.. الجدل يملأ تويتر في العراق 

الحكومة المصرية تنهي القطيعة مع الإعلام لتهدئة الشارع
منح وسائل الإعلام هامشا أوسع من الحرية يضاعف أهميتها للقاهرة

التغيير الحاصل في علاقة مسؤولي الحكومة المصرية بالإعلام يهدف إلى 
التقارب مع الشــــــارع ووقف الاعتماد على المصــــــادر المجهولة في الأخبار 
لِ  المنشــــــورة بالصحف والمواقع، ما تســــــبب في انتشار الشــــــائعات وتحوُّ
مراكــــــز الإعلام في الوزارات إلى جهات لنفي الأخبار المغلوطة، الأمر الذي 

جعل الحكومة في موقف الدفاع.

حق الناس في المعلومة لا يهدد الأمن العام 

أحمد حافظ

ي

كاتب مصري

@bbooosf
ــــــي.، ما هي إلا رد  صــــــورة مع التيجان
على الحائري، العراق عربي والانتماء 

عربي والمذهب عربي، #التيار

@yakadmalkash314
فــــــي وقــــــت كان المأمورون يكشــــــفون 
الظهر (ويسحبون الوكالة) رغم تكالب 
الدول في حــــــرب النجف، كان العالم 
ــــــي المنصف يقول: رغم صغر  #التيجان
ــــــاك بطــــــلاً عظيماً في  ســــــنه إلا أن هن
ــــــدى الصدر. وأنا  العراق اســــــمه مقت
ــــــون لي لو لم  حــــــين أزور البلدان يقول
يكن هناك شخص #مقتدى_الصدر 

لقلنا إن الشيعة كلهم عملاء.

@alialjabiri
قبل ساعات من نشــــــر البيان كانت 
ــــــة الموالية لنظام  المنصــــــات الإعلامي
خامنئي تروج للبيان، وكأن توجيهاً 

رسمياً موحداً جاءهم من طهران! 
وهو مــــــا يطرح تســــــاؤلاً جدياً فيما 
إذا كان الحائري كتب البيان بنفسه 
ــــــى عن عرشــــــه أم أُرغِم بالقوة  وتخل
ــــــع عليه ورضــــــخ للأمر  ــــــى التوقي عل

الواقع في أواخر أيامه؟!

@HusseiniHussein
#رسائل_مشفرة على الصعيد الديني 
#كاظم_الحائري  المرجع  والسياسي 
ــــــده الكثير مــــــن #الصدريين  الذي يقل
يعتزل التقليد ويوصــــــي أتباعه بتقليد 
والســــــيد  #علي_الخامنئي  المرشــــــد 
#مقتدى_الصدر ينشر صورة له مع 
الداعية #محمد_التيجاني التونسي.

@MQreaperEnjoyer
محمد التيجاني رجل دين تونســــــي، 
كان سنيا وصار شــــــيعيا وألف عدة 
كتب شــــــهيرة منها ”مؤتمر السقيفة“ 
و“ثم اهتديت“ واكتسب شهرة ضخمة 
وهسة ملتقي وية مقتدى مدري ليش.

قمبر آل الصدر

السيد التيجاني الذي قال لولا وجود 
ــــــدى الصــــــدر في العــــــراق لقلنا  مقت

الشيعة كلهم عملاء والعياذ بالله.
لا تستعيذ مولاي مستعدين يحرقون 

العراق لأجل أسيادهم.
حفظكم الله وأدامكم.
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التعليـــم  وزارة  أعلنـــت   - موســكو   
والعلوم الروســـية، أن باحثـــين من معهد 
علم الخلايا في أكاديمية العلوم الروسية، 
تمكنوا من تحســـين فعالية علاج سرطان 
المستقيم باستخدام عقار كلوروكين بنسبة 

20 في المئة.
ويذكـــر أن عقـــار كلوروكـــين مضـــاد 
للملاريا، واكتشـــف مؤخرا أنـــه فعال في 
علاج سرطان القولون والمستقيم، ولكن لم 

يثبت فعاليته في علاج كوفيد – 19.
وتقول ألينـــا نيكوتينـــا، الباحثة في 
مختبـــر آليـــات حماية الخلايـــا في معهد 
علـــم الخلايـــا، ”ابتكرنـــا نظامـــا جديـــدا 
لعلاج ســـرطان المســـتقيم باستخدام عقار 

الكلوروكـــين، الـــذي يســـتخدم حاليا في 
علاج الملاريا. ولكن اتضح قبل فترة ليست 
بعيدة، أن لهـــذا العقار خصائص مضادة 
للأورام. وبالإضافة إلى ذلك استخدمنا في 
الذي زاد  العلاج أيضا مركب ”سي ال 43“ 
من فعاليـــة دواء الكلوروكين. وقد أظهرت 
نتائج اســـتخدامه في علاج خلايا سرطان 

المستقيم، فعاليته الجيدة.
وخلصت دراســـة جديدة مـــن جامعة 
بيتســـبرج الأميركية، إلى أن عقار الملاريا 
يوقف نشـــاط  ”هيدروكســـي كلوروكـــين“ 

مســـارات الخلايا الســـرطانية في الرأس 
والرقبة، ويعالج مقاومـــة الخلايا للعلاج 

الكيميائي.

دوفوري،  أواماهيسوار  الدكتور  وقال 
المؤلف المشـــارك في الدراســـة ”عند رعاية 
المرضى، تلاحظ فشـــل العـــلاج الكيميائي 
في أغلب الحالات باستخدام أدوية عديدة، 

وكانت مقاومة الأورام مشكلة كبيرة“.
وأظهرت الأبحاث أن بروتيناً يســـمى 
”تي أم أ أم 16 أيه“ ينتمي إلى مجموعة من 
البروتينات تسمى القنوات الأيونية، يوفر 
ممراً لأيونات الكلوريد، التي تنظم تنشيط 

العضلات والأعصاب ونقل الملح والماء.
مـــن  تزيـــد  التـــي  الأورام  وفـــي 
إفـــراز البروتـــين، يقـــود ”تـــي أم أ أم 16 
أيه“مســـاراً جديداً للإشـــارات، مما يعزز 
إنتاج الجســـيمات، التي تحبـــس وتطرد 

”السيســـبلاتين“ مـــن الخلية الســـرطانية 
ذات الآليـــة النشـــطة للتخلص مـــن أدوية 

العلاج الكيميائي.
”هيدروكســـي  إن  الباحثـــون،  وقـــال 
للملاريـــا،  مضـــاد  عامـــل  كلوروكـــين“ 
يثبط الوظيفـــة ”الليزوزوميـــة“. ولتقييم 
قدرتها على عـــلاج الســـرطانات المقاومة 
خلايـــا  العلمـــاء  زرع  للسيســـبلاتين، 
ســـرطانية بشـــرية فـــي الغشـــاء المحيط 
بالجنـــين فـــي بيـــض الدجـــاج المخصب. 
ووجدوا أن البيض المعالج بهيدروكســـي 
كلوروكين والسيسبلاتين شهد معدل موت 
أكبـــر للخلايا الســـرطانية مقارنـــة بالتي 

عولجت بالسيسبلاتين وحده.

التداعيات النفسية أكثر 

تأثيرا من الطفح الجلدي 

على مرضى جدري القردة
 باريــس - يعانـــي المصابـــون بجـــدري 
القـــردة مـــن تداعيـــات نفســـية مرتبطـــة 
بالمـــرض بالإضافـــة إلى الطفـــح الجلدي 
ونوبات الحمى، كما حذّر مرضى سابقون 

ومقدمو رعاية في فرنسا.
يقـــول كورنتـــان هينيبيـــر (27 عاما) 
الذي تحـــدث علنا بعدمـــا كان ”من أوائل 
المصابـــين“ فـــي فرنســـا ”نحـــن لا نخرج 
كثيـــرا،  أوجعنـــا  مـــرض  مـــن  متعافـــين 
محبوســـين لمدة ثلاثة أســـابيع، بالإضافة 
إلى ثقل التمييز“. ومنـــذ تعافيه، تواصل 
معـــه مرضى آخرون تكلّمـــوا، على غراره، 

عن ”الكلفة النفسية“ للمرض.
ويؤكـــد المتخصـــص فـــي الأمـــراض 
المعدية في مستشفى بيشا (باريس) ناتان 
بيفر – ســـمادجا الذي أجرى دراسة طبية 
علـــى مصابين بجـــدري القـــردة أن ”هناك 

ضائقة نفسية مرتبطة بأمور عدة“.
ويوضح أنه مـــن ناحية، هناك ”الألم“ 
و“العواقب المحتملة، خصوصا الجمالية“، 
ومن ناحية أخرى، هنـــاك حقيقة الإصابة 
بـ“مرض لم يسمع به الناس من قبل“ يأتي 
بعـــد عامين من كوفيد – 19، مســـببا عزلة 

جديدة لمدة ثلاثة أسابيع.
ويضيف أن جزءا صغيرا من المرضى 
يصابـــون بقيح داخلي مؤلـــم جدا يتطلب 
أحيانا دخول المستشفى أو حتى جراحة.

وكانـــت هذه هي الحال بالنســـبة إلى 
هينيبير الذي يروي ”كنت أشعر باستمرار 
بأننـــي كنت أتعـــرض لضربات بشـــفرات 

حلاقة من الداخل“.
قبـــل أن يبـــدأ تناول ترامـــادول، وهو 
مســـكن قوي للألم، فقد سبعة كيلوغرامات 
خـــلال ثلاثة أيام لأنه لـــم يعد يأكل. يتذكر 
قائلا ”لم أفكر إلا في الألم. ولست الوحيد، 
فقد تواصـــل معـــي آخـــرون ليخبرونني 
بأنهم مرهقون وأنهـــم كانوا يبكون طوال 

الوقت“.

من جانبـــه، يقول سيباســـتيان تولي 
(32 عامـــا) الذي لم يشـــعر بتلك الآلام إنه 
تأثـــر خصوصـــا بظهور الطفـــح الجلدي 
ويضيـــف أن مظهـــره كان قبيحا ولم يكن 
يعرف ماذا يفعل قائلا ”كنت أشعر بالقلق 

لرؤيته يظهر على وجهي“.
ويشرح ميشـــال أوهايون مدير ”190“ 
وهو مركز للصحة الجنســـية أنه ”بمجرد 
أن يصبـــح المرض مرئيـــا، يصبح مخيفا 
لأنـــه قد يتحول إلـــى وصمة عـــار“ ذاكرا 
على ســـبيل المقارنة ســـرطان ”ســـاركوما 
الـــذي كان من أبـــرز ”أعراض  كابـــوزي“ 

الإيدز“.

وهـــذه مقارنـــة عـــادة مـــا يجريهـــا 
المعنيـــون. وإذا كان المرضـــان ”لا علاقـــة 
مـــن حيث الشـــدة، فإن  لأحدهـــا بالآخر“ 
جـــدري القـــردة ”يأتي لإيقـــاظ الصدمات 
النفســـية التي يســـببها فيـــروس الإيدز“ 
بحســـب تقديرات نيكـــولاس ديرش المدير 
المجتمعـــي  الصحـــي  للمركـــز  الوطنـــي 
لمجموعـــة ”إس أو إس“ التـــي تضـــم 650 

هيئة اجتماعية وطبية – اجتماعية.
يقول فانســـان لوكليرك، وهو ناشـــط 
إن جـــدري القردة   “Aides” في مجموعـــة
أعـــاد ”تنشـــيط صدمات عنيفـــة جدا لدى 
الأشـــخاص المصابـــين بالإيـــدز“، ســـواء 
لناحيـــة ”الخـــوف مـــن التشـــخيص“ أو 

”استعادة وصمة العار“.

دواء لعلاج الملاريا فعال في مجابهة السرطان

الوصم أشد قسوة على المريض من الألم

بمجرد أن يصبح المرض 

مرئيا، يصبح مخيفا لأنه قد 

يتحول إلى وصمة عار تماما 

مثل سرطان «ساركوما 

كابوزي»

 برلين - قالت الجمعية الألمانية لأمراض 
الجهاز الهضمي إن قرحة المعدة هي جرح 
عميق ينشأ في بطانة المعدة بفعل حمض 

المعدة الزائد.
وأوضحت الجمعية أن أسباب حدوث 
قرحة المعدة تكمن في الاســــتعداد الوراثي 
والإصابــــة بجرثومــــة المعــــدة (بكتيريــــا 
هليكوباكتر بيلوري) وأسلوب الحياة غير 
الصحي (شــــرب الخمر والإفراط في شرب 
القهوة وتناول الأطعمة الحريفة) وتناول 
المسكنات (حمض أســــيتيل الساليسيليك 
والإيبوبروفــــين والديكلوفينــــاك) بشــــكل 

متكرر والتوتر النفسي المستمر.
ونادرا ما تحدث قرحة المعدة بســــبب 
أمراض التمثيل الغذائي مثل فرط نشــــاط 
الغدة ”الجار درقية“. وفي بعض الحالات، 
تتطور قرحة المعدة أيضــــا بعد العمليات 

الكبيرة أو الحوادث أو الحروق.
وتتمثــــل أعــــراض قرحــــة المعــــدة في 
الشــــعور بألم في الجزء العلوي من البطن 
والشــــعور  الشــــهية  وفقــــدان  والغثيــــان 
بالامتلاء وفقر الدم ووجود دم في البراز.

ضــــرورة  علــــى  الجمعيــــة  وشــــددت 
استشــــارة الطبيــــب فــــور ملاحظــــة هذه 
الأعــــراض للخضــــوع للعلاج فــــي الوقت 
المناســــب، مشــــيرة إلــــى أن التشــــخيص 
المبكــــر يرفع فــــرص الشــــفاء. ويتم علاج 
قرحة المعدة بواســــطة المضادات الحيوية 
والأدويــــة المثبطــــة لحمض المعــــدة. وفي 
الحــــالات الشــــديدة يمكــــن اللجــــوء إلى 

الجراحة كما هو الحال عند انثقاب المعدة 
مع التهاب الصفاق.

ومن المهم أيضا اتباع أســــلوب حياة 
صديــــق للمعدة، أي الإقــــلاع عن التدخين 
والخمــــر والإقلال مــــن الكافيين والأطعمة 

الحريفة.
وبحســــب خبراء ”مايــــو كلينيك“ فإن 
الأسباب الأكثر شــــيوعًا للقرحة الهضمية 
هي العــــدوى ببكتيريا الملَويــــة البَوابية، 
والاســــتخدام طويــــل الأمــــد للأدوية غير 
مثل  للالتهابات  المضــــادة  الســــتيرويدية 
إيبوبروفــــين (أدفيــــل، وموتريــــن آي بي، 

وغيرهما) ونابروكسين الصوديوم.
ولا يــــؤدي التوتــــر وتنــــاول الأغذيــــة 
كثيــــرة التوابــــل إلــــى الإصابــــة بالقرحة 
الهضميــــة، إلا أنهما يمكن أن يؤديان إلى 

تفاقم الأعراض لدى المريض.
ويشير الخبراء إلى أن أكثر الأعراض 
شيوعًا للقُرحة الهضمية هو الشعور بألم 
حــــارق في المعــــدة، كمــــا يضاعف حمض 
المعدة من شــــدة الألم، ويكون مشابهًا لألم 
خلو المعدة. وفي الكثير من الأوقات، يمكن 
تخفيف الألم بواسطة تناول أطعمة معينة 
تخفــــف من حموضة المعدة، أو تناول أحد 
الأدوية التــــي تقلل الحموضــــة، ولكن قد 
يعــــود الألم بعد ذلك. وقــــد يزداد الألم بين 

الوجبات وأثناء الليل.
كمــــا لا تظهــــر الأعــــراض حتــــى لدى 
الكثير من الأشــــخاص المصابين بالقُرحة 

الهضمية.

 واشــنطن - تمـــت الموافقـــة علـــى أول 
موانع حمـــل هرمونية في شـــكل أقراص 
من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية في 

عام 1960.
ومنـــذ ذلك الحـــين، أصبحـــت موانع 
الحمل الهرمونية واحدة من أكثر الأدوية 
الموصوفة في العالم، وتستخدم يوميا من 
قبل أكثر من 100 مليون شخص في جميع 

أنحاء العالم.
وتمنع هذه الأدويـــة الحمل عن طريق 
إيصـــال الهرمونـــات الاصطناعيـــة إلـــى 
مجـــرى الدم. وتمنـــع هرمونات الجســـم 
مـــن تحفيـــز الإباضة، لذلـــك لا يتم إطلاق 
البويضـــات، ولا يمكن حـــدوث إخصاب، 

ويمنع الحمل.
وأظهرت الأبحاث أن الهرمونات التي 
تحدث بشـــكل طبيعي لها تأثير قوي على 

السلوك لدى البشر والحيوانات الأخرى.
ولكـــن لا يُعرف الكثير عـــن التأثيرات 
الســـلوكية للهرمونـــات الاصطناعية مثل 

تلك الموجودة في حبوب منع الحمل.
وترتبط بعض الهرمونات التي تتأثر 
بحبوب منع الحمل بالســـلوك التنافسي. 
وأرادت ليندســـي آرثـــر، مرشـــحة لنيـــل 
درجة الدكتوراه في كليـــة ملبورن للعلوم 
النفسية، وكاثلين كاستو، أستاذة مساعدة 
فـــي علم النفـــس، نيو كوليـــدج بفلوريدا، 
وخانديـــس آر بليـــك، محاضـــر فـــي علم 
النفس بجامعة ملبورن، معرفة المزيد حول 
كيفية تغيير موانع الحمل الهرمونية لهذا 
الســـلوك، لذلـــك قامـــوا بمراجعـــة جميع 
الأبحـــاث التي يمكن إيجادها حول موانع 

الحمل الهرمونية والسلوك التنافسي.
وتعد المنافسة جزءا من الحياة، حيث 
يتنافس الأفراد على مجموعة متنوعة من 
المـــوارد، مثـــل المال والطعـــام والأصحاب 
والحلفـــاء، لتلبية احتياجاتهم وتحســـين 

فرصهم في البقاء والازدهار.
وقــــد تكون هذه الموارد أيضا أشــــياء 

غير ملموسة، مثل الوضع 
الاجتماعي، الذي يتيح لهم 

الوصول إلى المزيد من 
السلع المباشرة. وقد 

يتمتع الفرد ذو المكانة 
العالية بفرص أفضل 

للتعليم والوظائف، 
على سبيل المثال.

وتؤثر 
موانع الحمل 

الهرمونية 
بشكل مباشر 

على ثلاثة هرمونات تم ربطها 
بالسلوك التنافسي: التستوستيرون، 

والبروجسترون، ونوع من هرمون 
الإستروجين يسمى استراديول.

ولفهـــم دور موانع الحمـــل الهرمونية 
في المنافســـة، قـــام الباحثـــون بمراجعة 

مشـــاركة.   16290 بإجمالـــي  دراســـة،   46
المنشـــورة  الأبحـــاث  كل  هـــذا  وكان 
مقياســـا  تضمنـــت  والتـــي  المتاحـــة 

للمنافسة.
وكانت إحدى النتائج أن موانع الحمل 
الهرمونيـــة قد يكون لهـــا تأثير على دافع 

المرأة وقدرتها على تحقيق مكانة أعلى.
تأثيـــر  الدراســـات  إحـــدى  وتظهـــر 
انخفـــاض دافع الإنجاز. وأظهرت دراســـة 
أخـــرى انخفـــاض الأداء في المهـــام التي 
تتطلب المثابرة. وهذا مقلق لأن الناس غالبا 
مـــا يحققون مكانة أعلى مـــن خلال إظهار 
المهـــارة أو الإتقان. ومـــن المثير للاهتمام، 
أن تأثيـــر موانـــع الحمـــل الهرمونية على 

التزاوج والقدرة التنافســـية القائمة على 
الحالة يعتمد على حالة علاقة المشـــاركين. 
وعلى سبيل المثال، كشفت إحدى الدراسات 
أن استخدام موانع الحمل الهرمونية قلل 
مـــن القدرة التنافســـية المبلـــغ عنها ذاتيا 
للنســـاء في العلاقات ولكن ليس النســـاء 

العازبات.
وقـــد يعنـــي هـــذا تأثيـــر الهرمونات 
الاصطناعية على النســـاء غير المتزوجات 
والشـــريكات بشـــكل مختلف. ومن ناحية 
أخـــرى، قـــد يعني ذلـــك أيضا أن النســـاء 
اختلافات  لديهـــن  والشـــريكات  العازبات 

أخرى تؤثر على هذه السلوكيات.
ويشـــير الخبـــراء إلـــى أنه مـــن المهم 
ملاحظـــة أن الاختلافـــات الســـلوكية بين 
أولئـــك اللاتـــي يســـتخدمن موانع الحمل 
الهرمونية واللاتي لا يســـتخدمنها كانت 

صغيرة بشكل عام.
كمـــا أشـــارت دراســـة ألمانيـــة إلى أن 
حبوب منع الحمل تسبب تغيرات عاطفية 
خفية في عقـــل المرأة؛ ما يجعلها أقل قدرة 
بنسبة 10 في المئة من قراءة تعبيرات وجه 

الآخرين.
وحذّرت الدراســـة مـــن أن حبوب منع 
الحمل رغم أهمية استخدامها وانتشارها، 
لكنهـــا تقلـــل من قـــدرة المرأة علـــى قراءة 
مشـــاعر الآخريـــن ويمكـــن أن تؤثـــر على 

علاقاتها.
وذكرت الدراسة أن أكثر من 100 مليون 
امرأة حول العالم يســـتخدمن حبوب منع 
الحمـــل، لكن لا تعـــرف الكثيرات 
عن آثارها على العاطفة والإدراك 

والسلوك.
ومع ذلك، تشـــير النتائج إلى 
أن موانـــع الحمل التـــي تؤخذ عن 
طريـــق الفم تقلل مـــن القدرة على 
التعرف على التعبيـــرات الانفعالية 
للآخريـــن، مما قـــد يؤثر علـــى قدرة 
المســـتخدمات علـــى الحفـــاظ علـــى 

علاقاتهن الشخصية.
واستعرض الباحثون آلاف الدراسات 
التي تدرس العلاقة بين وسائل منع 
الحمل والصحة العقلية، وشملت هذه 
الدراسات طرقًا مختلفة 
لمنع الحمل، بما 
في ذلك الحقن 

والحبوب.

ولتحديـــد الآثـــار الجانبيـــة العاطفية 
لوســـائل منع الحمل، حلل العلماء بيانات 
42 امرأة ممن تناولن الحبوب مقارنة بـ53 
امرأة أخرى لم يتناولنها. وفي حين كانت 
قـــدرة المجموعتـــين جيدة على حد ســـواء 
في التعرف على التعبيرات الســـهلة، فإن 
مســـتخدمات حبـــوب منع الحمـــل كن أقل 
قدرة على تمييز التعبيرات الصعبة بشكل 

صحيح.
وبينمــــا يعتــــرف الباحثون بــــأن هذه 
فقط،  النتائــــج تظهر ”تغيــــرات بســــيطة“ 
فإنهــــم يحــــذرون مــــن أن مثل هــــذه الآثار 
الجانبيــــة يمكــــن أن يكون لهــــا تأثير أكبر 
علــــى التفاعــــلات والعلاقــــات الاجتماعية 

للمرأة.
ويؤكد الخبــــراء أن الأبحــــاث الحالية 
حول تأثير موانع الحمل الهرمونية تعاني 

من قيود منهجية مهمة.
واستخدمت واحدة فقط من الدراسات 
التــــي راجعها الباحثون، تجارب معاشــــة 
الذهبــــي  المعيــــار  وهــــي  شــــواهد،  ذات 
معــــين.  عــــلاج  أو  دواء  تأثيــــر  لتحديــــد 
والعديــــد مــــن الدراســــات أيضا لــــم تأخذ 
فــــي الحســــبان الاختلافــــات الأخــــرى بين 
مستخدمات موانع الحمل الهرمونية وغير 
المســــتخدمات، مثــــل العمر. وهــــذه عوامل 
يمكن أن تفسر الاختلافات السلوكية بشكل 
مســــتقل عــــن الهرمونات وموانــــع الحمل 

الهرمونية.
وتجعل أحجــــام العينات الصغيرة في 
الكثير من البحث من الصعب التعميم على 

مجموعة سكانية أوسع.
ولم تذكر العديد من الدراســــات أيضا 
أنــــواع موانــــع الحمــــل الهرمونيــــة التي 
يســــتخدمها النــــاس. وهــــذا يجعــــل مــــن 
المستحيل تحديد ما إذا كانت جميع أنواع 

موانع الحمل مرتبطة بنتائج مماثلة.
وبســــبب هذه القيود، فإن النتائج في 

المراجعة هي أولية فقط.
وعلى الرغم من 60 عاما من الاستخدام 
الواســــع، لا تــــزال آثــــار موانــــع الحمــــل 
الهرمونيــــة غيــــر مفهومة جيــــدا. كما أنها 
تســــتخدم أيضــــا لأغراض عديــــدة بخلاف 
تحديد النســــل، مثل تقليل أعراض ما قبل 
الحيض، أو حل الاختلالات الهرمونية، أو 
تقليل أعراض حب الشــــباب وانتباذ بطانة 

الرحم.

توصــــــل فريق من الباحثين إلى أن 
أقــــــراص منع الحمل تؤثر بشــــــكل 
مباشــــــر على أداء المرأة في المهام 
ــــــب المثابرة كما تقلل من  التي تتطل
حدة المنافسة، وتخفض من دوافع 
الإنجاز لديهــــــا، وتوصل الباحثون 
ــــــى هــــــذه النتيجة بعــــــد مراجعة  إل
جميع الأبحاث التي يمكن إيجادها 
ــــــع الحمــــــل الهرمونية  حــــــول موان
والســــــلوك التنافســــــي، ووجــــــدوا 
ــــــين المرأة  ــــــرات تختلف ب أن التأثي

المتزوجة والعزباء.

قرحة المعدة .. 

الأسباب والأعراض
هل تؤثر أقراص منع الحمل

على سلوك المرأة؟
الهرمونات الاصطناعية تقلل من دافع الإنجاز وتخفض الأداء عند النساء

عرف الكثير عـن تأثيرات الهرمونات الاصطناعية
ٌ

مازال لا ي

موانع الحمل الهرمونية تؤثر 

بشكل مباشر على ثلاثة 

هرمونات تم ربطها بالسلوك 

التنافسي، هي التستوستيرون، 

والبروجسترون، ونوع من 

هرمون الإستروجين
والحلفـــاء، لتلبية احتياجاتهم وتحســـين 

فرصهم في البقاء والازدهار.
وقــــد تكون هذه الموارد أيضا أشــــياء

غير ملموسة، مثل الوضع 
لاجتماعي، الذي يتيح لهم

لوصول إلى المزيد من 
لسلع المباشرة. وقد 

يتمتع الفرد ذو المكانة 
لعالية بفرص أفضل 

للتعليم والوظائف، 
على سبيل المثال.

وتؤثر
موانع الحمل 

لهرمونية 
بشكل مباشر 

على ثلاثة هرمونات تم ربطها 
بالسلوك التنافسي: التستوستيرون،

والبروجسترون، ونوع من هرمون 
لإستروجين يسمى استراديول.

ولفهـــم دور موانع الحمـــل الهرمونية 
بمراجعة  المنافســـة، قـــام الباحثـــون في

مشـــاعر الآخريـــن ويمكـــ
علاقاتها.

وذكرت الدراسة أن أكث
امرأة حول العالم يســـتخ
الحمـــل، لكن لا ت
عن آثارها على ا

والسلوك.
ومع ذلك، تش
أن موانـــع الحمل
طريـــق الفم تقلل
التعرف على التعبي
للآخريـــن، مما قـــد
المســـتخدمات علـــى
علاقاتهن الشخصية
واستعرض الباحثون
التي تدرس العلاقة
الحمل والصحة العقل
الدراسا

هرمون الإستروجين



 طرابلــس - يعشـــقُ الليبيـــون فصـــل 
الصيـــف حـــين تتعطل المـــدارس، وتصير 

الحرارة ملائمة للتصييف والتخييم.
ومع أن في شواطئ ليبيا من المناظر ما 
يخطف الألباب، كان صيف السنين العشر 
الأخيـــرة مختلفـــا تماما، حتـــى أن مواقع 
حون بكره  التواصل باتت تضجُّ بمن يصرِّ
هذا الفصل، وانتظار نهايته بفارغ الصبر. 

فما الذي تغير؟
يتحـــدث مـــراد الســـني أحد ســـكان 
طرابلـــس عن الصيف في ليبيا، قائلا ”لقد 
أمســـى ثقيل الظـــل (…) الحـــرارة ترتفع 
بشـــكل غير مســـبوق حتـــى باتت تلامس 
الخمســـينات مئويـــة أحيانـــا، والكهرباء 
تنقطع نصفَ اليوم. وإن فكرتَ في الذهاب 
إلى البحر مثلا؛ ســـتواجهك متاعب عدة، 

بأصناف متنوعة“.
ويضيـــف ”قـــد لا تتمكن مـــن الخروج 
بسبب شـــحّ البنزين الذي ينقطع أحيانا، 
وأيضا لانعدام وســـائل النقـــل العام، وإن 
رَ الوقود؛ ســـتفكر  امتلكتَ الســـيارة وتوفَّ
أكثر من مرة في وجهتك، فمياه البحر هنا 
ملوثة بالصرف الصحي وبشكل مخيف“.

ويتابـــع ”لم نـــر أي تحاليـــل أو أرقام 
ح نســـبة التلوث، وإن نُشـــرت  تُذكر لتوضِّ
فهي لم تصل إلى النـــاس، وهذا يُضاعف 
المخاوف، فنحن نشـــاهد بأعيننا مواسير 
المجـــاري الضخمة وهي تصـــبُّ المخلفات 
البشـــرية مباشرة في المياه الزرقاء، ونشم 
بأنوفنـــا الروائح القـــذرة المنبعثـــة، بدل 

نسيم البحر المنُعش“.
والحل وِفق أغلب ســـكان طرابلس هو 
التوجه شرقاً إلى ما بعد بلدة القرة بولي 
أو غربـــا باتجاه مدينتي صبراتة وزوارة، 
حيث المياه أكثر نقاءً، ليس لوجود محطات 
تنقية، أو عدم صب المخلفات مباشـــرة في 
البحر، بل يعود الســـبب قلة عدد السكان 
هناك، وبالتالي قلة مياه الصرف المقذوفة 

في مياه أوسع.
ويختلف 

الحال مع 
ميسوري 

الحال، 
فأغلبهم 

يُسافرون صيفا 
إلى الشواطئ التونسية 

خاصة جزيرة جربة 
القريبة، وأيضا شواطئ 

مدن مثل سوسة 
والحمامات، ولكن 
مشكلة هذا الخيار 

تكمن في ازدحام المعبر 

الحـــدودي، فهنـــاك قد تنتظـــرُ نِصفَ يومٍ 
للعبور. هذا مع حســـاب فـــرق العملة بين 
البلدين بما لا يخدم الليبيين، وبواقع 1.65 

دينار ليبي لكل دينار تونسي.
واســـتغلالا لزيادة الطلب على أماكن 
للتصييف خلال السنوات الأخيرة، سارع 
رجال أعمال ومستثمرون صغار أيضا إلى 
بناء مصائف ومنتجعات ســـياحية وملاه 
بحرية على طول الساحل، ولكنها لم توفر 
الحل المناســـب، كما أنها فـــي صراع دائم 
مع مؤسسات الدولة المعنية بسبب البناء 
العشـــوائي قبالة الشواطئ دون تراخيص 
فـــي بعض الأحيـــان، ودون دفع الضرائب 
والجبايـــة في معظمها، مـــا جعل بعضها 
عرضـــة للهدم. هذا بالإضافة إلى مشـــاكل 
حول أســـعارها أثارت استغراب الليبيين 

هذا الموسم، وشغلت مواقع التواصل.
ويقول أحـــد محبـــي التصييف خالد 
الراعـــي ”مع الفرق بـــين العُملتين الليبية 
والتونســـية، تظـــل الأســـعار فـــي تونس 
أرخص بما لا يقل عـــن الثلث تقريبا، هذا 
بالإضافة إلى تقديم المشـــروبات الكحولية 
الممنوعة في ليبيا، والتي تغري الشـــباب 

خاصةً بالتوجه هناك“.
ويضيف ”في بلادنا ستدفع 70 دينارا 
لقاء جلســـة بســـيطة لأربعة أشخاص في 
مصيـــف صغيـــر وممتلـــئ، وإن حجـــزتَ 
عريشـــة من ســـعف النخيـــل أو القماش، 
مع حمام مشـــترك ومتســـخ ســـتدفع 150 

دينـــارا فـــي اليـــوم، دون مبيـــت أو تقديم 
أي خدمـــات إضافيـــة، باســـتثناء نظافـــة 
الشاطئ، وركن الســـيارات، وبعض ألعاب 
الأطفـــال المهترئـــة. وكل هـــذا مـــع انعدام 
تلـــوث  فباســـتثناء  الســـلامة،  معاييـــر 
الميـــاه، لا يتم تحديـــد مناطق الســـباحة، 
ولا توجـــد فـــرق لإنقاذ الغرقـــى، أو أبراج 

لرصدهم“.
ويســـتطرد ”الخدمـــة فـــي المصائـــف 
تحســـنت  وإن  أســـوأ،  القليلـــة  العامـــة 
اســـتقطبتها مباشـــرة عدوى الأسعار. أما 
المنتجعات الخاصة الكبيـــرة ففيها كل ما 
تشـــتهي، لكن أســـعارها تبدأ من 500 إلى 
1500 دينـــار لليلة الواحـــدة، وهذا يتعدى 
بكثير قدرة متوسطي الحال بِدخلٍ شهري 

لا يتجاوز ألف دينار“.
وفي شـــواطئ أقصى الغرب، برز قلق 

جديد يتعلق بزيادة أعداد قناديل البحر.
ويقـــول محمـــد ساســـي وهـــو أحـــد 
المهتمـــين بالبيئـــة البحرية ”في الســـنين 
الماضيـــة كانت تكثـــر القناديـــل الصغيرة 
الشـــفافة، ومـــع أنهـــا مزعجة بلســـعتها 
المؤلمة، لكنها ليست خطيرة. والآن 
زحفت أنواع أكبر وأخطر،  
أشدّها القنديل الأزرق، 
وقد تؤدي 
لسعته إلى 
حروق بالغة 
وآلام في البطن 
وارتفاع ضغط الدم، 

واضطرابــــات فــــي القلب، هــــذا بالإضافة 
لاحتمال الإصابة بالشلل أو الوفاة“.

القناديـــل  زيـــادة  ساســـي  ويرجـــع 
إلى تضـــاؤل أعـــداد الســـلاحف البحرية 
التـــي تتغذى عليهـــا، وذلك بســـبب صيد 
السلاحف الجائر وأكل بيضها، والاعتداء 
على محيطها وأماكـــن وضع البيض، هذا 
بالإضافة إلى تأثير مجمـــع وميناء مليتة 

النفطي القريب على البيئة.
ويقول خالد الراعي ”مع كل الخيارات 
المتاحـــة والقلـــق المصاحب، لا يســـتغني 
شـــباب طرابلـــس عـــن شـــواطئ المدينـــة 
الصخرية. وهي في العادة مقصد للشباب، 
دون العائلات، فشـــواطئها غير مناســـبة 
للأطفال، لكنها ملائمة جدا لعشـــاق القفز 

في الماء وهواة الصيد والغطس“.
وتمتلـــك ليبيـــا ســـاحلا هـــو الأطول 
على المتوســـط بنحـــو 2000 كيلومتر يضم 
مناطق عذراء جميلة كما في شواطئ درنة 
ورأس الهلال وخليج البمبة وشـــط البدين 
وسوسة والخمس وبسيس وغنيمة والقرة 

بوللي وجودايم وتليل ومليتة وزوارة.
ومع هذه المقومات، تتفنن الظروف في 
معانـــدة الليبيين، خاصة أثنـــاء الصيف، 
حين تزداد عادة المناوشـــات والاشتباكات 

المسلحة.
ويروي طارق سلاّم ما حدث له وأسرته 
أثنـــاء تزامن وجودهم فـــي يوليو الماضي 
وسط طرابلس مع اندلاع  بمصيف ”ليدو“ 

اشتباكات بين فصيلين مسلحين.

جالســــين  وزوجتــــي  ”كنــــت  يقــــول 
نحتسي الشاي، وأبنائي الأربعة يمرحون 
غير بعيــــد. وفي لحظة انقلبــــت الأجواء 
تماما. اختلط صوت الرصاص مع صراخ 
الأطفال والنساء، وكلٌ يجري في اتجاه“. 
وهرع ســــلاّم مــــع زوجته يبحثان وســــط 
الفوضى عن أبنائهما؛ بالكاد وجدا ثلاثة، 

ولم يعثروا على الطفلة الصغرى.
اســــتطاع  مــــن  كل  ”هــــرب  ويتابــــع 
لملمــــة أســــرته والوصــــول إلى ســــيارته، 
وقادتنــــا قــــوة محايدة مــــع البقية ودون 
ابتنتــــا للاحتماء بفنــــدق قريب، ولم تجدِ 
مناشدتنا للبحث عنها أولا، بسبب تزايد 

الاشتباكات“.

تصـــوّر  الصعـــب  ”مـــن  ويســـتدرك 
شـــعوري وزوجتي خلال ســـاعات انتظار 
توقـــف النار. ســـيناريوهات رهيبة عبرت 
إلـــى مخيلتي عن مصير ابنتي، ولم ينهها 
إلا إخبارنـــا أنها بخير، وتنتظرنا في أحد 

مراكز الشرطة، بعد أن أنقذها أحدهم“.
وهـــذه ليســـت الحادثة الأولـــى التي 
يتعرض لها ســـلاّم أثنـــاء التصييف، فقد 
عَثَر مع أصدقائه في ســـاحل الخمس قبل 
عامين علـــى جثة مشـــوّهة لمِهاجر أفريقي 
قذفتها مياه المتوســـط بعد محاولة هجرة 

فاشلة.
ويتســـاءل في النهايـــة، قائلا ”هل من 

حقي الآن انتظار نهاية هذا الفصل؟“.
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، تحيك ”ثورة“   طهــران - بهدوء وتــــأنٍّ
صغيرة عَقدَها في تقاليد السجاد الإيراني 
المنســــوج يدويا، ففي مواجهة منافســــة 
دوليــــة متنامية، يتم تدريجــــاً الابتعاد عن 
الأعمــــال التقليدية ذات الزخــــارف زهرية 
الشــــكل لصالح تصاميم هندسية عصرية 

أصغر حجماً وأقل كلفة.
وبعــــد توقف لعامين بســــبب كورونا، 
شــــهدت طهران فــــي أغســــطس معرضها 
السنوي للســــجاد اليدوي، بمشاركة زهاء 

400 عارض من مختلف أنحاء البلاد.

وأتـــى المعرض في وقت تشـــهد فيه 
إنتاجات تقليدية من شـــيراز وأصفهان 
منافســـة حـــادة مـــن الهنـــد والصيـــن 

وتركيا.
إلا أن أحمــــد عظيــــم زادة الــــذي يقدّم 
نفسه كـ“أكبر مصدّر للســــجاد الفارسي“ 
يؤكــــد أن الســــجاد اليــــدوي الــــذي تعود 
تقاليده إلى قرون خلت بات يشهد تحوّلات 

للتأقلم مع الواقع.
ويوضــــح التاجر ً أن ”ثــــورة تحصل 

حالياً“.

ويضيف ”بالطبع، للســــجاد التقليدي 
زبائنه، إلا أن المستقبل للسجاد العصري 
المحاك يدوياً“.وتحدّث عظيم زادة من أمام 
ســــجادة رُســــمت عليها مئة وشخصيتان 
من مشــــاهير العالم، مثل الممثل تشارلي 
شــــابلن والزعيــــم الســــوفياتي جوزيــــف 

ستالين أو العالِم ألبرت آينشتاين.
وتطلّب إنجاز الســـجادة، ومساحتها 
نحـــو ثلاثة أمتـــار مربعة، زهاء خمســـة 
أعـــوام، وتعـــرض للبيع بنحـــو 90 ألف 

دولار.

ويتضمـــن المعرض ســـجادات قيّمة 
مثـــل ســـجادة تبريز بمســـاحة ألفي متر 
مربع يناهز ســـعرها 120 مليـــون دولار، 
وأخرى كاشان من الحرير يعود تاريخها 
إلـــى 170 عامـــا، وتقـــدّر بنحـــو 160 ألف 

دولار.
وحياكـــة الســـجاد هي مـــن الحرف 
التاريخية في إيران. وتعود أقدم سجادة 
فارســـية محفوظـــة إلى 2400 عـــام وهي 
معروضة في متحف إرميتاج في روسيا.

وتُعد الحقبة الصفوية (بين القرنين 
السادس عشر والثامن عشر) فترة الذروة 

لهذا الفنّ التراثي.
ويقـــول عظيـــم زادة إن ”الزخـــارف 
التقليدية للســـجاد الإيرانـــي تعود إلى 
آلاف الأعـــوام، لكـــن اليوم نشـــهد طلباً 
متزايـــداً على الأشـــكال المعاصرة التي 
تتناســـب أكثر مـــع المنـــازل الحديثة“، 
موضحـــا، ”الألوان واضحـــة والأحجام 
أصغر. هذا ما يرغب به الجيل الجديد“.

ورغم ذلك، تبقى السجادات التقليدية 
طاغية في جنـــاح عظيم زادة الذي يرجّح 

تغيّر الوضع في الأعوام المقبلة.
ويضيـــف الرجل الـــذي بـــدأ حياكة 
السجاد وهو طفل ودخل التجارة في سن 
الـ14 في أصفهان ”في العام المقبل 70 في 
المئة من الســـجادات المعروضة ستكون 

حديثة“.
الإيراني  الســـجاد  يحتفظ  وبينمـــا 
والعارفيـــن،  الزبائـــن  لـــدى  بمكانتـــه 
تراجعت مبيعاته فـــي العقود الماضية 
والصيـــن  الهنـــد  إنتاجـــات  لصالـــح 

خصوصاً.

ويقول رئيس نقابة مصدّري ومنتجي 
الســـجاد اليدوي أحمد كريمي أصفهاني 
”فـــي العـــام 1994 بلغـــت قيمـــة مبيعات 
الســـجاد الإيراني في الخـــارج 1.7 مليار 
دولار، ومثّلـــت 40 في المئة من صادراتنا 
غيـــر النفطية“، إلا أن هـــذه المبيعات لم 
تتخطّ 64 مليون دولار خلال 2021 – 2022، 

ويشـــدد أصفهاني على أن العقوبات 
الأميركيـــة على إيـــران ”أثّـــرت بالتأكيد، 
لكن الانخفاض يمكن تفســـيره خصوصا 
بالتنوع الكبير في سوق السجاد والتبدل 

في ذهنيات وأذواق الجيل الجديد“.
ويضيـــف ”في الوقـــت الراهن، ينظر 
النـــاس إلـــى الســـجاد علـــى أنه ســـلعة 
استهلاكية توضع قرب الباب، بينما كان 
في الماضي اســـتثمارا، والسجادة كانت 

عبارة عن رأسمال للمستقبل“.
ويأسف أصفهاني لأن السجاد ”خسر 

مركزه كقطعة فنية“.
وقبـــل 25 عامـــا بدأ عباس عرســـين 

بتنفيذ ما يُسميه ”السجادة الانتقالية“.
ويوضـــح الرجل المتحـــدر من عائلة 
من تجار الســـجاد، أن المبـــدأ يقوم على 

تبهيـــت الألـــوان الزاهيـــة للقطـــع ذات 
الزخـــارف التقليديـــة مـــن خـــلال حفّها 

وتعريضها للشمس.
ويقول ”عندما بــــدأت هذه التقنية، لم 
يفهــــم والدي ما كنت أقــــوم به. لكن عندما 
عرضت قطعــــي الأولى وأقبل الزبائن على 

الشراء، طلبا مني ألا أقوم سوى بذلك“.
ويعتبــــر التاجر الأربعينــــي أن الهند 
وباكســــتان وتركيــــا والصيــــن تجــــاوزت 
الجمهورية الإســــلامية في سوق السجاد 
العالميــــة ”لأن العلاقــــات التــــي تربطنــــا 
كإيرانيين بدول العالــــم أقل من الآخرين. 

لم نرَ التغييرات تطرأ“.
إلا أن التوجه نحو الســــجاد الحديث 
لا يحصد إجماعاً في النســــخة التاســــعة 

والعشرين من معرض السجاد اليدوي.
ويقــــول مديــــر المبيعات فــــي ”إيران 
مهدي جمشــــيدي إن  كاربــــت كومبانــــي“ 
الشركة التي تأسست قبل أكثر من 85 عاماً 
”بدأت إنتاج ســــجاد بزخــــارف حديثة قبل 
نحو عام، لكن ذلك لا يمثّل ســــوى خمســــة 

في المئة من إنتاجنا“.
ويضيف ”لا أعتقد أننا ســــنقوم بأكثر 
من ذلك (…) السجاد الحديث لن يحلّ أبدا 
بــــدلاً من التقليــــدي المتجذر فــــي ثقافتنا 

ومناطقنا“.
ويعكس حميد ســــياح فــــر وهو تاجر 
سجاد بين طهران وتورونتو رأياً مماثلاً.

ويرى الرجل البالغ 54 عاما أن الإقبال 
على التصاميم الحديثة ”هو موضة، وكما 

كل موضة، سينقضي وقتها“.
ويشدد على أن ”القطع الحديثة جيدة 

لتزيين المكاتب لا أمكنة العيش“.

تصاميم هندسية عصرية تدخل على الزخرفة التقليدية في السجاد الإيراني

المستقبل للسجاد العصري

الحر يجبرنا على البحر

الخوف والتلوث والغلاء تنزع بهجة الاصطياف في ليبيا
تونس وجهة مفضلة غير متاحة للجميع 

صيف بلا طعم يعيشــــــه الليبيون منذ ســــــنوات، فمــــــن الانقطاع المتواصل 
ــــــاء إلى غلاء الوقود الذي يعيق التنقل إلى الشــــــواطئ التي صارت  للكهرب
بدورها ملوثة بمياه الصرف الصحي، وصولا إلى عدم الإحساس بالأمان 

بسبب الاشتباكات المسلحة التي تندلع دون أن تستشير المصطافين.

السواحل الصخرية لعشاق المغامرة

من أهالي العاصمة 

من لا يستطيع الذهاب 

إلى الشاطئ بسبب شح 
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التنـــس  لاعبـــة  ســـتودع  نيويــورك -   
الأميركيـــة ســـيرينا ويليامـــز الملاعب في 
بطولـــة أميـــركا المفتوحـــة التـــي انطلقت 
الاثنين، حيث أعلنت أنها ســـتعتزل اللعب 
عقـــب انتهـــاء مشـــاركتها في المنافســـات 
المقامـــة في بلادهـــا. وستســـتهل اللاعبة 
المخضرمـــة المصنفـــة الــــ605 عالميـــا بين 
لاعبـــات التنس المحترفـــات، والفائزة بـ73 
لقبا خلال مســـيرتها، البطولـــة الأميركية 
أمام لاعبة مونتينيغـــرو دانكا كوفينيتش 

(80). وكانـــت ويليامز (40 عاما) قد أعلنت 
أوائـــل أغســـطس الجاري أنهـــا أصبحت 
مســـتعدة لاعتزال التنس خلال الأســـابيع 
المقبلـــة، وألمحت إلى أنها قد تقوم بذلك في 
بطولـــة أميركا المفتوحـــة. وقالت الحائزة 
على 23 لقب غراند ســـلام ”أنـــا هنا لأقول 
إنني ســـأتطور بعيدا عن التنس، للوصول 

إلى أشياء أخرى مهمة بالنسبة إلي“.
وأشـــارت ويليامـــز إلـــى أن من ضمن 
أســـباب قرارها رغبتها فـــي أن تصبح أما 

للمرة الثانية. وأقرت اللاعبة التي يعتبرها 
الكثيـــرون الأفضل في التاريخ، بأن ابنتها 
ترغب في أخـــت، وأنها أحيانا تصلي قبل 
النوم لتتحقق أمنيتها. وقالت إن اعتزالها 
يمثل لها ”ألما كبيـــرا“، لأنها اضطرت إلى 
الاختيار بين مســـيرتها المهنيـــة وحياتها 
الشـــخصية. وأشـــادت النجمـــة اليابانية 
ناومي أوساكا بالمخضرمة سيرينا ويليامز 
المتوجـــة بـ23 لقبـــا في البطـــولات الأربع 
الكبـــرى ووصفتها بأنها ”القـــوة الأكبر“ 
في تاريـــخ كرة المضـــرب، بينما تســـتعد 
الأميركيـــة لاعتزال عالم الكرة الصفراء في 
بطولة الولايـــات المتحدة المفتوحة. وقالت 
أوســـاكا التي حرمت ســـيرينا من معادلة 
الرقـــم القياســـي فـــي البطـــولات الكبرى 
المسجل باسم الأسترالية مارغاريت كورت، 
عندما أسقطتها في نهائي فلاشينغ ميدوز 

2019، إن نبأ اعتزال الأميركية أبكاها.
بأربــــع  الفائــــزة  اللاعبــــة  وأضافــــت 
بطــــولات كبرى، وهي من أصــــول مختلطة 
مــــن أم يابانيــــة وأب أميركي مــــن هايتي، 
أن ويليامــــز قد شــــقت الطريــــق للأقليات. 
وقالت على هامــــش آخرة البطولات الأربع 
الكبرى ”أعتقد أن إرثها واسع النطاق حقا 
لدرجة أنه لا يمكنك حتى وصفه بالكلمات“. 
وتابعت اللاعبة البالغة 24 عاما ”لقد غيّرت 
الرياضــــة كثيرا. لقد أدخلت أشــــخاصا لم 
يســــمعوا أبدا عــــن التنس فــــي الرياضة. 
أعتقد أنني نتاج ما فعلته. لن أكون هنا من 
دون ســــيرينا، فينــــوس وعائلتها بأكملها. 
أنا ممتنة جدا لها“. وأردفت ”أعتقد بصدق 

أنها القوة الأكبر في الرياضة. أنا لا أحاول 
عن قصــــد التقليــــل من قيمة السويســــري 
روجيه فيدرر أو الإســــباني رافائيل نادال. 
أنــــا فقــــط أعتقد أنهــــا أهم ما حــــدث على 

الإطلاق في هذه الرياضة“.

يراودهـــا  كان  إنـــه  أوســـاكا  وقالـــت 
الشعور أن ويليامز تخطط لاعتزالها حتى 
قبـــل أن تعلن عن ذلك رســـميا في مقال في 
مجلة فوغ في وقت ســـابق من هذا الشهر. 
وشـــرحت ”كان الأمر غريبا حقًا. شـــاهدت 
مباراتها الأولى فـــي تورنتو قبل إعلانها. 
لســـبب ما بدأت في البكاء لأنني شـــعرت 
بذلك. شـــعرت وكأنها كانت تســـتعد لآخر 
رقصة لها فـــي الولايات المتحدة. بدأت في 
البـــكاء، ثم أعلنت ذلك فـــي اليوم التالي“. 
وقالت أوســـاكا إن ويليامـــز ألهمت جيلا 
جديدا مـــن اللاعبين الســـود فـــي التنس 
”بالنســـبة إلـــي، هـــذا هـــو الجـــزء الأكثر 
وضوحا. ولكن إذا نظرتم إلى كل شـــخص 
من لون بشـــرتنا، فمن الواضح أننا سرنا 

على خطاها“.

رياضة
الثلاثاء 2022/08/30 
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 لنــدن - نجحـــت الفـــرق الإنجليزيـــة 
الكبـــرى فـــي الخـــروج بالانتصـــار من 
مبارياتهـــا الأخيرة في نهاية الأســـبوع، 
صعبـــة،  بطريقـــة  معظمهـــا  كان  ولـــو 
باســـتثناء الفوز الكاسح لليفربول. وفي 
الأيـــام والســـاعات الأخيـــرة من ســـوق 
الانتقالات الصيفية التي تغلق الخميس، 
تخوض الأندية ســـباقا مع الوقت لإبرام 
صفقـــات وســـط ترقـــب لمصيـــر النجم 
مـــع  رونالـــدو  كريســـتيانو  البرتغالـــي 

مانشستر يونايتد.
ويتصدر أرسنال الترتيب بعد أن كان 
الوحيد الـــذي حصد العلامة الكاملة هذا 
الموسم إثر فوز صعب 2 – 1 على فولهام 
بهدف البرازيلـــي غابريال ماغاليش قبل 
أربـــع دقائق مـــن نهاية المبـــاراة. وهذه 
المـــرة الأولـــى التي يحقق فيهـــا الفريق 
اللندني الفوز في مبارياته الأربع الأولى 
فـــي الـــدوري منـــذ موســـم 2004 – 2005 
بإشراف المدرب الفرنسي أرسين فينغر.

يســـتقبل ”المدفعجية“ أســـتون فيلا 
يوم الأربعاء على ملعب الإمارات متطلعا 
إلى تعميق جراح فريق المدرب ســـتيفن 
جيـــرارد الـــذي عانـــى من ثـــلاث هزائم، 
اثنتان منها في آخر مرحلتين، مقابل فوز 

واحد هذا الموسم. 

ورغم تألق المهاجم البرازيلي غابريال 
جيــــزوس الــــذي وصــــل هــــذا الصيف من 
مانشســــتر ســــيتي، بــــرز صانــــع الألعاب 
النرويجي مارتن أوديغارد الذي بات هدّاف 
الفريــــق برصيده ثلاثة أهداف في الدوري. 
هذا وتحتم على مانشســــتر ســــيتي حامل 
اللقب العودة من تأخر بهدفين دون رد على 
أرضه ضد كريستال بالاس إلى فوز رائع 4 
– 2، بفضــــل ثلاثية نجمه الجديد النرويجي 

إرلينغ هالاند الذي انفــــرد بصدارة هدافي 
الدوري بستة أهداف.

جانـــب  إلـــى  لاعـــب  ثانـــي  وبـــات 
الأرجنتينـــي ســـيرجيو أغويـــرو يصـــل 
إلـــى هذا العـــدد مـــن الأهداف فـــي أول 
أربـــع مباريات مع ســـيتي فـــي الدوري. 
وســـيحاول زيادة رصيـــده والابتعاد في 
الصـــدارة عندما يســـتقبل فريق المدرب 
الإســـباني بيـــب غواديولا الـــذي يحتل 
المركـــز الثانـــي بعشـــر نقـــاط نظيـــره 
نوتنغهام فوريســـت الأربعاء الذي سقط 

ضحية توتنهام الثالث 2 – 0 الأحد. 
وحقق ليفربول أكبر فوز له في تاريخ 
مشـــاركاته في البريميرليغ بعد أن سحق 
بورنمـــوث 9 – 0، معادلا أكبر انتصارات 
فـــي الدوري الممتاز (بدأ فـــي 1993) بعد 
أن حقق مانشســـتر يونايتـــد ذلك مرتين 
وليستر سيتي مرة. لكن في واقعة غريبة 
إذا صح القول، لم تحمل أي من الأهداف 
التســـعة توقيع النجم المصـــري محمد 
صلاح أو حتـــى تمريرة حاســـمة، حيث 
سجل فيرمينو والكولومبي لويس دياس 
ثنائيـــة بالإضافـــة إلـــى ثـــلاث تمريرات 

حاسمة للبرازيلي.
ويأمـــل ليفربـــول أن يُطلق هذا الفوز 
الكبير شـــرارته فـــي الدوري بعـــد بداية 
ســـيئة تعادل فيها في أول مباراتين قبل 
أن يســـقط ضد الغريم مانشستر يونايتد 

في المرحلة الثالثة. 
ويدرك أن المهمة لن تكون سهلة أمام 
ضيفه نيوكاســـل الذي فرض التعادل 3 – 
3 على مانشســـتر ســـيتي في المرحلة ما 
قبـــل الماضية قبل أن يخرج بتعادل قاتل 
أيضا ضـــد ولفرهامبتـــون الأحد بهدف 

مذهل للفرنســـي ألان ســـان ماكســـيمان. 
أمـــا مانشســـتر يونايتـــد الـــذي عوّض 
بدايتـــه الكارثية للدوري إثـــر هزيمتين، 
ليفربـــول  علـــى  تواليـــا  بانتصاريـــن 
وساوثهامبتون، فتُلقي الحركة في سوق 
الانتقـــالات بظلالهـــا علـــى مباراته ضد 
مضيفه ليستر ســـيتي في ختام المرحلة 
الخميـــس. إذ أشـــارت التقاريـــر إلى أنه 
توصل إلى اتفاق لضم الجناح البرازيلي 
أنتوني من أياكس أمســـتردام الهولندي 
مقابـــل 85 مليـــون جنيه إســـترليني (99 

مليون دولار).
فـــي المقلب الآخر، هنـــاك ترقب كبير 
لمســـتقبل رونالدو الراغب فـــي الانتقال 
إلى فريق ينافس في دوري أبطال أوروبا، 
رغم تكرار المدرب الهولندي إريك تن هاغ 
رغبتـــه في بقـــاء البرتغالي. أما ليســـتر 
ســـيتي فيعاني من إحدى أسوأ بداياته، 
إذ يتذيـــل الترتيب بثـــلاث هزائم، آخرها 
ضـــد تشيلســـي، وتعـــادل فـــي المرحلة 

الأولى. 
وتوصـــل نـــادي مانشســـتر يونايتد 
إلـــى اتفاق مـــع أياكـــس الهولندي حول 
ضم المهاجـــم البرازيلـــي أنتوني البالغ 
من العمـــر 22 عاما. وعلمت وكالة الأنباء 
البريطانية ”بي.أي ميديا“ أن مانشســـتر 
يونايتد وافق على دفـــع 95 مليون يورو 
(94.6 مليـــون دولار) إلـــى جانب خمســـة 

ملايين يورو كمتغيرات محتملة. 
وينتظـــر أن يصبـــح أنتونـــي ثانـــي 
لاعب يلحق بالمديـــر الفني إريك تن هاغ 
من أياكـــس بطل هولندا إلى مانشســـتر 

ليســـاندرو  المدافـــع  بعـــد  يونايتـــد، 
مارتينيز.

وكان مانشستر يونايتد قد دفع 57.37 
مليون يـــورو لضم الأرجنتينـــي الدولي 
مارتينيز، وقد يزيد المبلغ بعشرة ملايين 
يـــورو أخرى، والآن يقتـــرب الناديان من 

إبرام صفقة أكبر. 
وكان مانشستر يونايتد قد قدم عرضا 
ســـابقا بقيمـــة أقل للتعاقد مـــع أنتوني، 
لكنه قوبل بالرفض قبل أيام، لكن النادي 
رفع قيمة عرضه لضم اللاعب الذي أبدى 
إحباطـــه فـــي مقابلـــة أجريت معـــه يوم 
الجمعة الماضي. ويحل تشيلسي ضيفا 
على ســـاوثهامبتون في افتتاح المرحلة 
الثلاثـــاء بعـــد أن حقق فـــوزا لافتا على 
ليســـتر رغم إكماله اللقاء بعشرة لاعبين 
منـــذ الدقيقة 28 بعد طرد كونور غالاغير، 
ليعوّض خسارته المفاجئة بثلاثة أهداف 
نظيفـــة فـــي المرحلة الســـابقة ضد ليدز 

يونايتد.
ومـــن المتوقـــع أن يوقـــع البلوز مع 
المدافـــع الفرنســـي ويســـلي فوفانا من 
ليســـتر ســـيتي مقابل 70 مليـــون جنيه 
إســـترليني، بعـــد أن أشـــار موقـــع ”ذي 
أثلتيك“ إلى أن اللاعب سافر إلى الولايات 
المتحدة للخضوع للفحص الطبي وذلك 
بناء على طلب المالـــك الأميركي الجديد 
تود بوهلي للاطمئنـــان، بعد أن غاب عن 
غالبية الموســـم الماضي بداعي كسر في 
القدم. كما يلعب توتنهام الثالث الأربعاء 
مع مضيفه وست هام متطلعا إلى الحفاظ 

على سجله خاليا من الهزائم.

تســــــعى الأندية الكبرى في إنجلترا 
ــــــة  ــــــى انتصاراتهــــــا نهاي ــــــاء عل للبن
بالنقاط  والخروج  الماضي  الأسبوع 
مجــــــددا في المرحلة الخامســــــة من 
الثلاثاء  ــــــق  تنطل التي  ــــــغ  البريميرلي
وســــــط ترقب وصول وجــــــوه جديدة 
ــــــل البعض الآخر فــــــي الأيام  ورحي

الأخيرة من سوق الانتقالات.

صفقات مرتقبة لكبار إنجلترا قبل

غلق سوق الانتقالات
أرسنال والسيتي وليفربول تنشد مواصلة انتصاراتها

 الريــاض - أعلنت إدارة نادي الشــــباب 
لكرة القــــدم التعاقد مع قائد فريق الاتحاد 
الســــابق فهد المولد لتمثيل فريق الشباب 
الأول لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال 
حر ابتــــداء مــــن الفتــــرة الحاليــــة. وقال 
الشــــباب عبر حسابه الرســــمي في تويتر 
”الشــــباب يحتوي الفهد“. وقدمــــت إدارة 
الشباب شكرها للاعب وتمنت له التوفيق 
في المرحلة المقبلة مــــع الفريق. وبدوره 
كتب المولد (27 عامــــا) عبر صفحته على 
تويتر ”لــــكل بدايــــة نهاية.. ولــــكل نهاية 
حكاية ورواية.. وما بين البداية والنهاية 
فصــــول مــــن العشــــق والفخــــر والهيام.. 
انتهى عقــــدي مــــع النادي الذي عشــــقته 
وتشــــرفت بخدمتــــه بكافة فئاته الســــنية. 
انتهى مشــــوار مع الاتحاد بشكل رسمي“. 
وأضــــاف ”انتهى عقدي مع العميد كلاعب 
وســــتبقى مكانتــــه فــــي قلبي مــــا حييت، 
وســــتظل جماهير الاتحاد في قلبي وعلى 
رأســــي وأمامي في جميــــع محطاتي وما 

تبقى من حياتي“.

برنامج تأهيلي

وأردف ”ثم أما بعد، أتشــــرف بارتداء 
شــــعار ناد كبيــــر وغال أيضــــا على قلبي، 
أنا ليــــث ضمن قائمــــة الليوث، أتشــــرف 
وأفخــــر بالذود عن شــــعاره، وأســــأل الله 
أن أكــــون أهــــلا لثقــــة إدارتــــه وجماهيره 
الكبيرة. دعواتكــــم“. ويتواجد فهد المولد 
خلال الفترة الحالية في مدينة مانشســــتر 
الإنجليزيــــة لإجراء برنامــــج تأهيلي يمتد 
لمدة شــــهر كامل وذلك بعد أن تم تخفيض 
العقوبة التي طالته مؤخرا من قبل اللجنة 
الســــعودية للرقابة على المنشطات للمرة 

الثانية لمدة 18 شهرا.
وكان المولــــد قد عوقــــب بالإيقاف في 
مايــــو 2019 مــــن قبــــل اللجنة الســــعودية 
للرقابة على المنشطات وعاد للتدريبات في 
مارس 2020. ويســــتطيع المولد المشاركة 
رســــميا في منتصف الشــــهر المقبل بعد 
رفــــع الإيقاف عنه بصورة رســــمية، حيث 
يســــعى اللاعب الدولي لاستعادة مستواه 
والعودة إلى صفوف المنتخب السعودي 

الذي يســــتعد للمشاركة في مونديال 2022 
والذي ســــيقام في قطر. وتدرج المولد في 
الفئات الســــنية بنادي الاتحــــاد، حيث تم 
ترفيعه للفريق الأول في عام 2012 وتمثيل 
صفوف الفريق الاتحــــادي لأول مرة وهو 

في سن الـ17 عاما.

صفقة أخيرة

وكشــــف تقرير إخبــــاري أن قيمة عقد 
انتقــــال فهــــد المولد اللاعب الســــابق في 
الفريــــق الأول لكرة القدم بنــــادي الاتحاد 
الســــعودي إلــــى صفــــوف فريق الشــــباب 
الســــعودي بلغت 15 مليون ريال. وذكرت 
الاثنيــــن أن قيمة  صحيفــــة ”الاقتصادية“ 
عقــــد المولد مع الشــــباب تبلــــغ 15 مليون 
ريــــال، حيث جرى توقيع عقــــد لمدة ثلاثة 
أعــــوام بخمســــة ملاييــــن ريال فــــي العام 

الواحد.
ويعتــــزم مجلس إدارة النصر حســــم 
التعاقــــد مــــع المدافــــع الإســــباني ألفارو 
غونزاليس خلال الساعات المقبلة. ويملك 
صاحب الـ32 عاما خبرة طويلة في الملاعب 
الإسبانية والفرنسية، حيث سبق أن مثل 
فياريال وإســــبانيول وراسينغ في الليغا، 
وكانت آخر محطاته في الدوري الفرنسي 
مع مرسيليا. وقال مصدر مسؤول بالنصر 
في تصريح صحافــــي ”صفقة غونزاليس 
ســــتكون الأخيرة فــــي الميركاتو الصيفي 
الجــــاري“. وأضــــاف ”الإدارة أغلقت ملف 
التعاقــــد مــــع محــــور هجومــــي أو جناح 
أيمن، مع اســــتمرار الثنائــــي الأرجنتيني 
بيتــــي مارتنيــــز والأوزبكي جــــلال الدين 

مشاريبوف حتى الشتاء المقبل“.
وأبرم العالمي 4 صفقات في الميركاتو 
الحالي، حيث جــــرى التعاقد مع الحارس 
الكولومبــــي دافيــــد أوســــبينا، والظهيــــر 
الإيفــــواري غســــيلان كونــــان، والمحــــور 
البرازيلــــي لويــــس غوســــتافو، بجانــــب 
التعاقد مــــع الجنــــاح عبدالرحمن غريب. 
واســــتأنف النصر تدريباتــــه الإثنين، بعد 
أن تمتع لاعبوه بإجــــازة لمدة يوم واحد، 
عقب فوزهم على الوحدة بهدف نظيف في 

افتتاحية دوري روشن للمحترفين.

الشباب السعودي 

يراهن على خبرة فهد المولد

اندفاع إلى القمة

لاعبة التنس الأميركية 

سيرينا ويليامز ستودع 

الملاعب في بطولة 

أميركا المفتوحة التي 

انطلقت الاثنين

الأندية الكبرى تسعى 

للبناء على انتصاراتها 

الأسبوع الماضي وسط 

ترقب وجوه جديدة 

ورحيل البعض الآخر

خطوة عملاقة

اعتزال سيرينا ويليامز.. نهاية لأسطورة في التنس

روبـــرت  يســـتغرق  لـــم   - مدريــد   
ليفاندوفســـكي فتـــرة طويلـــة للتأقلم مع 
فريقه الجديد برشـــلونة، وبعد 3 أســـابيع 
مـــن انطـــلاق الليغـــا، كان فـــي جعبته 4 
أهـــداف وتصدر هدافي البطولة. وســـجل 
ليفاندوفسكي ثنائية في شباك بلد الوليد، 
في فوز برشـــلونة 4 – 0 بملعب سبوتيفاي 

كامب نو. 
وظهر ليفاندوفسكي في الشوط الأول 
بهـــدف أول مـــن تمريرة رافينيـــا، قبل أن 

يعلن عن نفسه في الشوط الثاني 
من جديد بهدف من صناعة 

عثمان ديمبيلي بالكعب. 
وتربع المهاجم البولندي 

مبكرا على عرش هدافي الليغا 
برصيد 4 أهداف مناصفة 

مع بورخا إغليسياس 
لاعب ريال بيتيس. 

وكان بوسع المهاجم 
البولندي الانفراد بقائمة 

الهدافين إذا ابتسم الحظ 
له قليلا أمام بلد الوليد، 

حين سنحت له فرصة من 
كرة رأسية لكن القائم الأيمن 

تصدى لها. كما أن الهدف 
الرابع يحمل توقيع 

سيرغي روبيرتو رغم 
أنه كان ممكنا أن 

ينتمي لليفاندوفسكي 

إذا حالفـــه التوفيـــق فـــي تســـديدته ولم 
يتصدى لها حارس بلـــد الوليد لترتد منه 

ويتابعها روبيرتو إلى داخل الشباك.
رســــمية  مبــــاراة  أول  وكانــــت 
لليفاندوفســــكي بقميــــص البارســــا أمام 
رايــــو فايكانــــو (0 – 0)، وغاب خلالها عن 
زيارة الشــــباك رغم أنه لاحــــت له أكثر من 
فرصة للتهديف. لكــــن الوضع تغير أثناء 
زيارة ريال سوسييداد (1 – 4)، حيث أحرز 
أول هــــدف في الدقيقة الأولــــى من اللقاء، 
ثم ســــجل هدفا ثانيا في الشــــوط الثاني، 

وصنع هدفا ثالثا بالكعب لأنسو فاتي. 
واحتاج ليفاندوفسكي إلى 91 دقيقة كي 
يسجل أول هدف له بقميص البلوغرانا، 
و270 دقيقة إجمالا ليحرز أهدافه 
الأربعة بمعدل هدف كل 68 دقيقة، وهو 
رقم أفضل بكثير من ذلك الذي قدمه 
آخر أفضل مهاجم صريح في تاريخ 
البارسا لويس سواريز، والذي لم 
يكشف عن حسه التهديفي إلا بعد 
الأسبوع السادس وعقب لعب 395 
دقيقة. لكن سواريز انتهى 
به الحال وفي رصيده 198 
هدفا في المباريات 
الرسمية وأصبح 
ثالث أفضل هداف 
في تاريخ 
الفريق

 الكتالوني.

توهج ليفاندوفسكي 

يهدد خصوم برشلونة

و
الثاني  عن نفسه في الشوط ن

جديد بهدف من صناعة 
ان ديمبيلي بالكعب. 

ربع المهاجم البولندي 
كرا على عرش هدافي الليغا 

صيد 4 أهداف مناصفة 
ع بورخا إغليسياس 

عب ريال بيتيس. 
كان بوسع المهاجم 

لبولندي الانفراد بقائمة 
لهدافين إذا ابتسم الحظ 
قليلا أمام بلد الوليد،  له

حين سنحت له فرصة من 
كرة رأسية لكن القائم الأيمن 

تصدى لها. كما أن الهدف 
الرابع يحمل توقيع 

سيرغي روبيرتو رغم 
أنه كان ممكنا أن 

م
ي ف بالكعب لأنسو وصنع هدفا ثالثا

واحتاج ليفاندوفسكي إلى 91 دقيقة كي
يسجل أول هدف له بقميص البلوغران
0و270 دقيقة إجمالا ليحرز أهداف
الأربعة بمعدل هدف كل 68 دقيقة، وه
رقم أفضل بكثير من ذلك الذي قد
آخر أفضل مهاجم صريح في تار
البارسا لويس سواريز، والذي
يكشف عن حسه التهديفي إلا
الأسبوع السادس وعقب لعب
دقيقة. لكن سواريز ان
به الحال وفي رصيده
هدفا في المبا
الرسمية وأ
ثالث أفضل
في

 الكتال



 النظافـــة التي هطلت على شـــارعي 
الحبيـــب بورقيبـــة ومحمـــد الخامس 
فـــي العاصمـــة التونســـية كانت محل 
ترحاب فـــي البلاد التـــي يعاني أهلها 
من الأوســـاخ والذبـــاب وتقاعس عمال 
التنظيـــف بعـــد أن نالـــوا أكثـــر مـــن 

حقوقهم إبّان ”ثورة الياسمين“.
كل مـــا فـــي الأمـــر هـــو أنّ تونس 
تحتضـــن القمة اليابانيـــة – الأفريقية، 
وكان على شوارعها أن تتشبه بشوارع 
طوكيـــو، حتى أني تهـــت ليلة البارحة 
وظننت نفســـي أتســـكع فـــي مدينة لا 

تخصني.
ذكّرنـــي الأمـــر حين كنـــت صغيرا، 
وكنـــا نبتهـــج كثيـــرا حـــين يزورنـــا 
الضيـــوف والغربـــاء.. نظافـــة في كل 
مكان، طعام لذيذ وفخم، لطف وأدب جمّ 

لم تعهدهما الأسرة من قبل.
وحينمـــا يمضـــي كل إلـــى غايته 
ويعود الوافـــدون إلـــى ديارهم، تعود 
الفوضى إلى بيوتنـــا، وتلتحق حليمة 

بعادتها القديمة.
هكذا نحن دائما: قناعان يتناوبان 
للضيـــوف  واحـــد  وجوهنـــا،  علـــى 

والغرباء، وآخر للأقارب وأهل البيت.
داخـــل كل خزانـــة فـــي منازلنـــا، 
صحون وكؤوس فخمة لمّاعة للضيوف، 

وأخرى رثة ومهترئة لأهل الدار.
هذه الازدواجية الحضارية ترافقنا 
فـــي حلنا وترحالنـــا، وتعطي انطباعا 
بأننا قـــوم نلبس بـــدلات ذات وجهين، 
واحدة لنـــا، وثانية نرغب في إظهارها 

للآخرين.
نحن كرماء وأسخياء مع الآخرين، 
لكننا بخلاء وشـــحيحون مـــع ذواتنا، 

فما سر هذا الانفصام اللعين؟
كل مـــا فـــي الأمـــر أن مرايانا التي 
مهشـــمة،  صبـــاح،  كل  فيهـــا  ننظـــر 
محدودبـــة ومقعّـــرة، تُظهـــر وجوهنا 
مشـــوهة في كل مرة نحاول أن نتجمّل 

فيها.
كـــدت فـــي شـــوارع تونـــس التي 
طبقـــا  أطلـــب  أن  بطوكيـــو  تشـــبهت 
مـــن ”السوتشـــي“، وأدخـــل مســـرحا 
يعرض ”النـــو“ و“الكابوكي“، وأفترش 
الأرض ممارســـا لليوغا، وأنـــا أرتدي 

”الكيمينو“.
وكذلـــك قـــد أفعـــل حـــين تزورنـــا 
وتحتفي بنا سويســـرا أو النمســـا أو 
إنجلتـــرا، فأســـارع إلى طلـــب ”جبنة 
الفونـــدو“ أو رقص ”الفالـــس“ أو آكل 
”الشـــييس أنـــد فيش“، أمّا عـــن أطباق 
وأطباق  والتايـــوان  والفلبـــين  الصين 

الحشرات، فأمر آخر وأذواق أخرى.
شـــيء،  الآخـــر  نحـــو  الذهـــاب 
بـــه  التمســـح  أو  إليـــه  والانصيـــاع 

ومجاملته الكاذبة، شيء آخر.
تنظيف وتلميع صالات الاســـتقبال 
فـــي المطارات والموانـــئ والمحطات أمر 
ضـــروري في كل بلـــدان العالـــم، على 
اعتبـــار أنهـــا الوجه البشـــوش اللازم 
لاستقبال الضيوف، أمّا أن تكشّر البلاد 
وتعبس في وجوه مواطنيها، مقابل أن 

ترحب بالأجانب، فأمر غير معقول.
نحن يـــا ســـادة الأرض نـــأكل مع 
ضيوفنـــا ما أطعمتنا الأرض نفســـها، 
ونفترشـــها لاســـتقبالهم، لكن أن نقيم 
فـــي ديارنا مطبخـــين اثنين وصالونين 
اثنـــين، واحد للوافد وآخر للمقيم، فهو 

ضرب من خداع الذات والآخر.
أهـــلا بالأصدقـــاء اليابانيـــين في 
بلادنـــا بوابـــة أفريقيا، لكـــم أتمنى أن 
تطيلوا الإقامة بيننا كي ننعم بشوارع 
نظيفة، وابتســـامات من رجال الشرطة 
والمرور، لكنها مقفلة في وجه الســـكان 

المحليين.

صباح العرب

شارع محمد الخامس

 الكويــت - شــــوقت الفنانة الكويتية 
شــــمس الجمهور لأعمال فنيــــة جديدة، 
وذلك من خلال نشــــرها لصورة لها عبر 
حسابها الخاص 
على موقع 
التواصل 
الاجتماعي، 
وأرفقت 
المنشور 
بتعليق قالت 
فيه ”تريدون 
أغنية 

خليجيـــة أو أغنية مصريـــة أنا ذاهبة 
لتصويـــر كليبات قريبا.. اســـتعدوا“، 
وبدت شمس بالصورة بإطلالة صيفية 

ناعمة وأنيقة.
فنانــــة  بأنهــــا  شــــمس  وتعــــرف 
مثيــــرة للجــــدل ســــواء في ملابســــها أو 
فــــي تصريحاتهــــا، ففــــي أحــــد اللقاءات 
التلفزيونية وجهت اتهاما مباشرا للمذيع 
بأنه يعاني من الكبت الجنســــي، مشيرة 
إلى أن العرب عمومــــا يعانون من الكبت 

الجنسي.
ووصفــــت الفنانــــة أحــــلام بملكــــة 
النحل على شاشــــة إحــــدى الفضائيات 
اللبنانيــــة، كما لم تســــلم والدتها منها، 
فمؤخرا رفعت قضية عليها بسبب أنها 
لم تستشــــرها قبل الــــولادة، الأمر الذي 
وصفه البعض بأنه سعي وراء الشهرة 

والترند.
ونشرت شمس مقطع فيديو عبر 
صفحتها على سناب شات، قالت 
فيه ”أحب أن أوجه دعوة لأي محام 
شاطر على سناب.. أريد أن أرفع 
قضية على أمي.. كيف تلدني 
دون أن تستشيرني دون أن 
تسألني ما أريد وما لا 

أريد“.
ولا تتوقف شمس عن 
إثارة الجدل إذ قالت في 
أحد البرامــــج الحوارية 
الفنيــــة  الســــاحة  ”إن 
تمتلــــئ بالمثليــــين، ولديّ 
الكثيــــر من الأصدقــــاء منهم، 
كما أنني شــــاهدت العديد من 
الفنانين الذين يتواجدون مع 
المثليين في جلسات خاصة».

 أمســتردام - ينتشــــر ركوب الدراجات 
بــــين الجميع في أمســــتردام، حيث أن ذلك 
يعد واحدا من أفضل وســــائل الاستمتاع 
القنــــاة  جانــــب  علــــى  الممتــــدة  بالطــــرق 
الموجودة في المدينة، والجسور والميادين 

الجميلة هناك.
ومن بين عشاق الدراجات هناك، توجد 
ناشــــطة تدعى ميريام كورزيليوس، وهي 
تفضــــل أن تصحب دراجتهــــا معها أينما 

ذهبت.
وتعتبــــر المدينــــة معدة جيــــدا بالفعل 
لركــــوب الدراجــــات، وتقــــوم كورزيليوس 
باســــتعراض مــــرآب الدراجــــات متعــــدد 

الطوابق الموجــــود في محطــــة القطارات 
المركزية في أمســــتردام، وهــــو أول مرآب 

للدراجات في العالم.
وتقــــول كورزيليــــوس إن المرآب، الذي 
يمكن أن يتســــع لعــــدد 2500 دراجة، يعج 
بالدراجــــات فــــي كل يوم، علــــى الرغم من 
أنــــه لا يمكن للمرء أن يتــــرك دراجته هناك 
لأكثر من أسبوعين. إلا أن عمال البناء في 
أمســــتردام يعملون حاليا على تغيير ذلك، 
حيث يقومون بحفر مرآب جديد للدراجات 
تحت الأرض. وتقول كورزيليوس إنه ”لن 
يكون هناك أبدا مكان يكفي كل الدراجات“، 

مشيرة إلى أن المدينة بها مليون دراجة.

ويعد ركوب الدراجات في أمســــتردام 
أمــــرا ســــهلا، وذلــــك بصــــورة جزئية لأن 
تكون  للدراجــــات  المخصصــــة  المســــارات 
ملونــــة باللــــون الأحمر، مع وجــــود حارة 

واحدة على الأقل في كل اتجاه.
كمــــا أن هنــــاك أيضا إشــــارات مرور 
مخصصــــة للدراجات. وغالبا ما تنقســــم 

مسارات الدراجات عند التقاطعات.
ويعتبــــر أفضــــل خبــــر بالنســــبة إلى 
الســــيارات  أن  هــــو  الدراجــــات  راكبــــي 
غير مســــموح لها بالســــير فــــي الحارات 
المخصصة للدراجات، على الرغم من أنها 

يجب أن تشترك فيها مع الترام.

وتعتبــــر الأنفــــاق التي يســــمح فيها 
بركــــوب الدراجات، مــــن المعالــــم البارزة 
بالنســــبة إلى زائري المدينة الجدد، وتقول 
كورزيليــــوس ”لقد كانــــت مغلقة لفترة من 

الوقت أمام مرور الدراجات“.
ويعــــود تقليــــد ركــــوب الدراجات في 
هولنــــدا إلى أكثــــر من قرنين مــــن الزمان، 
عندمــــا كان الملك فيليم الثاني من بين أول 
مــــن امتلكوا دراجة. وتقــــول كورزيليوس 
إنه عندما رأى الآخرون ذلك، صارت لديهم 

رغبة في أن تكون لديهم دراجة أيضا.
وتوضــــح كورزيليوس أن تلك الموضة 
اســــتمرت لفتــــرة مــــن الوقــــت، بينما كان 

ركــــوب الدراجــــات فــــي ذلك الوقــــت أكثر 
صعوبة، في ظــــل وجود نوع آخر مختلف 
مــــن البنية فــــي المدينة، ثــــم تم في ما بعد 
افتتاح مدارس لمســــاعدة الأفراد على تعلم 
ركــــوب الدراجات، من بينهــــا قاعة خاصة 
فــــي أمســــتردام، مبطنة بوســــائد حتى لا 
يتســــبب متعلمو ركوب الدراجات في أذى 

لأنفسهم في حال سقطوا أثناء تعلمهم.
وفــــي الوقــــت نفســــه، لا يــــزال أفراد 
العائلة الملكية في هولندا من عشاق ركوب 
الدراجــــات، حيــــث تقــــوم الأميــــرة أريانه 
بركوب الدراجة أثناء ذهابها إلى المدرسة 

في كل يوم.

 عمــان - مثـــل عـــازف يمســـك فراس 
الطوباســـي بيسراه طرف قطعة الخشب 
فتطبق عليها يمينه بأداته التي تنتج فنا 
يُحيل الخشب إلى أنتيكة عتيقة يعالجها 

كما يعالج تشكيلي بارع لوحته.
يحلـــو  كمـــا  الأنتيكـــة  فـــن  شـــغف 
للطوباســـي أن يصفه، قادتـــه له الأقدار 
منذ عشر ســـنوات أحال خلالها الخشب 
إلـــى مشـــغولات عتيقة اســـتوحاها من 
الموروث العربي الغنـــي بمضامينه، ولا 
بأس إن شـــملت تحفه تقليـــد التصاميم 
التقليدية لبعض الســـيارات والحافلات 

التي يُنيرها بجهاز كهربائي يشـــبه ذاك 
الذي صممته في غابر أزمانها الشركات 
الصانعـــة لســـياراتها بأثاثهـــا الجلدي 

القديم.
ويُصـــرُّ الطوباســـي علـــى أن تكون 
لمشـــغولاته رائحة الخشب، إذ تحكي كل 
منها قصة من الماضي، يســـتغرق إنجاز 
القطعة الواحدة وقتا يمتد من يومين إلى 
نحو شـــهر، مشـــيرا إلى أن عمله يستمر 

ثماني ساعات يوميا.
ويضيـــف أن هذا النوع من الفنون لا 
يجيـــده إلا قلّة في المملكـــة، فيما وصلت 

بضاعته إلى أرجاء الوطن العربي، وهو 
يســـعى لتطوير وتجويد ما بين يديه في 

مسعى لانتشار أكبر.
وأفرد الطوباســـي لمشغولاته صفحة 
التواصـــل  مواقـــع  عبـــر  متخصصـــة 

الاجتماعي، حظيت باهتمام واسع.
واليـــوم يســـاور فنـــان الأنتيكة حلم 
يســـعى لتحقيقـــه عبـــر الحصـــول على 
دعم يمكنه من توســـعة مشروعه ليصبح 
مـــن  ليتمكـــن  المدرســـة  الورشـــة  مثـــل 
تدريب الشـــباب في هـــذا المجال تمهيدا 

لتشغيلهم.

 رومــا - حصل النجــــم الإيطالي الراحل 
لوتشانو بافاروتي، مغني التينور العالمي، 
علــــى نجمــــة فــــي ممشــــى المشــــاهير في 

هوليوود.
وتم الاحتفــــال ببافاروتــــي فــــي حفل 
ومديــــر  كريســــتينا  ابنتــــه  فيــــه  كانــــت 
أوركســــترا لوس أنجلس جيمس كونلون 
من بين أولئك الذيــــن كرموا مغني الأوبرا 

الإيطالي الأسطوري.
وتم وضـــع النجمة رقـــم 2730 بجانب 
النجوم سيدني بواتييه وستان لي وإنيو 
موريكـــون ولينـــا ويرتمولر، قبـــل 10 أيام 
مـــن الذكرى الخامســـة والعشـــرين لوفاة 
بافاروتـــي. وقــــد فــــاز التينــــور بافاروتي 
بخمس جوائز غرامي بالإضافة إلى جائزة 

”أسطورة“ واحدة خلال مسيرته.

فراس الطوباسي فنان الأنتيكة في الأردن

مرآب متعدد الطوابق للدراجات في أمستردام

شمس الكويتية تشوق 

الجمهور لمجموعة من الأغاني

 بافاروتي ينال نجمة 

ممشى المشاهير

 الموصل (العراق) - تضع مهية يوسف 
علــــى عينيها خوذة الواقع الافتراضي في 
أحــــد متاحــــف الموصل، أكبر مدن شــــمال 
العــــراق، فيما تــــدور حول نفســــها وهي 
تشــــاهد معالم المدينــــة التي لا تزال تحمل 

ندوب الحرب في عالم الواقع.
الآلاف من الصور لجامع النوري الذي 
دُمّــــر بعدما زرعه الدواعــــش بالمتفجرات، 
وكنيســــة الطاهرة داخل الزوايا المتعرجة 
لأزقــــة المدينة القديمــــة، وغيرها من معالم 
محافظة نينــــوى ومركزها مدينة الموصل، 
دمجها مهندســــون ليعيدوا رسم ملامحها 
ومنحها حياة ثانية، مقدمين للزوار فرصة 

القيام برحلة في الذاكرة.
علــــى ضفاف نهر دجلــــة، يقدّم متحف 
”بيــــت تراث الموصــــل“ هــــذه التجربة منذ 
افتتاحــــه بمبادرة ذاتية فــــي يونيو، وهو 
عبارة عن منزل موصلــــي بعمارة تقليدية 

أنيقة.
تــــراود مهيــــة مشــــاعر مختلطــــة بعد 
زيارتها المتحف. تدخل في الغرفة السوداء 
المخصصــــة للعــــرض الافتراضــــي، تضع 
النظارات الضخمة الســــوداء، وتذهب في 

عالم آخر.
وتقــــول المرأة البالغــــة 50 عاما وتملك 
للأكلات التراثية  مشــــغل ”مذاق الموصل“ 
إنها أحســــت ”بشــــعور مربــــك، بين حزن 
وفــــرح“، مضيفــــة ”أعادنــــي المتحــــف 40 
عاما إلى الوراء، لحظات عشــــتها وكأنها 
سنوات، وحينما عدت إلى الواقع تألمّت“.

وتكمــــل مهيــــة ”ذهبنا فــــي عالم آخر، 
كنــــت أتمنــــى أن تكــــون هــــذه الموصــــل 
الحقيقيــــة وليس الافتراضيــــة“. ولا تزال 

المدينة القديمة اليوم بصدد إعادة الإعمار، 
وتنتشر في أروقتها ورش البناء والركام.

وعلى الرغم من أن السكان عادوا إلى 
مدينتهــــم، وعاد معهم الازدحــــام المروري 
والحياة، إلا أن المواقع الأثرية التي تعود 
إلى مئات الســــنين لا تــــزال تحت الترميم، 
ضمن مشروع ”إعادة إحياء روح الموصل“ 
الذي أطلقته منظمة اليونسكو بتمويل من 

الإمارات والاتحاد الأوروبي.
وخــــلال الشــــهر الأول لتأســــيس هذا 
المتحف ”تجاوز عــــدد الزوار الأربعة آلاف 
شــــخص“، كما يشــــرح مؤســــس المشروع 
يونس، مضيفا ”لم نكن نتوقع هذا الإقبال 
علــــى المشــــروع“ الذي تطلــــب العمل عليه 

سنتين.
ويقــــول يونس البالــــغ 29 عاما ”كثير 
من الأطفال والزوار لم يروا جامع النوري 
ومئذنتــــه الحدبــــاء“، والذي لــــم يبق منه 
اليوم إلا قاعدته، مضيفا ”نحاول من خلال 
هــــذا الواقع الافتراضي أخذ الأشــــخاص 

بجولة في تلك المواقع“.
ويمكــــن للــــزوار أن يجولــــوا عبر هذا 
المتحــــف الافتراضــــي في خمســــة مواقع 
أثرية، من جامع النوري إلى موقع الحضر 
الــــذي يعود إلى أكثر مــــن ألفي عام، ويقع 
في وسط الصحراء على بعد نحو 100 كلم 

من مدينة الموصل، ودمّره الدواعش.
وبتعاون مع شــــركة ”قاف لاب“، شركة 
محلية مختصــــة بريادة الأعمــــال يديرها 
شــــباب مــــن الموصــــل، أعيد رســــم ملامح 

المدينة ونقلها إلى الواقع الافتراضي.
ويشرح عبدالله بشار محمد الذي يعمل 
في قســـم الواقـــع الافتراضي في الشـــركة 

المســـؤولة عن تصميم المتحف الافتراضي 
”استخدمنا في أغلب المشاهد صورا قديمة 
للمدينة، مثلا جامع النبي يونس، احتجنا 
إلى مجموعـــة من الصور من ناس مدنيين 
التقطوهـــا بأنفســـهم أو صور شـــخصية 
حصلنا عليها منهم واستطعنا من خلالها 

أن نعيد بناء الجامع“.
ويضيف أن ”هذه تعتبر طريقة لإنقاذ 

ذاكرة الموصل“.
ويقر الشــــاب بصعوبة المهمة بســــبب 
”نقــــص الصــــور عــــن المواقــــع الأثريــــة، 

التصوير كان قليلا قبل عام 2014“.

وفي المتحف أيضا، قطع تراثية كانت 
تتزيّــــن بهــــا البيوت الموصليــــة التقليدية 
وبعض الأعمال الفنية التي تعكس تاريخ 
المدينة، جمعها القيمــــون على مدى ثلاثة 
أشــــهر، وتبرعــــت ببعضهــــا عائــــلات من 

الموصل.
واجهــــات  خلــــف  القطــــع  وحُفظــــت 
زجاجية، مثل جرار فخارية ملونة وجهاز 
راديو قــــديم، وفــــي قاعة أخــــرى عرضت 

لوحات ومنحوتات وسجاد أحمر تراثي.
ويشــــرح يونــــس أن ”هنــــاك أكثر من 
100 قطعــــة تراثيــــة كانــــت موجــــودة في 

بيوت“ الســــكان، ”أرادوا أن يحفظوها في 
مكان لائق. بعض القطــــع يتجاوز عمرها 

الخمسين والمئة عام“.
وبعدمــــا جــــال افتراضيا فــــي الأزقة 
القديمــــة التي كانت تضــــمّ منازل بعضها 
عمــــره بــــين 100 و150 عاما، يقــــول محمد 
علي عبدالله (28 عاما) ”شعور جميل جدا 
عندما تتجــــول في داخل الجامــــع الكبير 
وتــــراث الموصل القــــديم بأزقتــــه بمعالمه 
الأثريــــة الثمينة لكنها فــــي الواقع عبارة 
عن كتل صخرية متناثرة… الفرق كبير بين 

الواقع والافتراضي“.

المعالم الأثرية والعادات والتقاليد شــــــواهد حقيقية لتجارب الشــــــعوب في 
الحضارة الإنســــــانية، لذلك اهتم الشاب العراقي أيوب ذنون يونس بتراث 
ــــــلاده وبعث متحفا يعتمــــــد تكنولوجيا الواقع الافتراضــــــي لزيارة مواقع  ب

دمرتها الحرب والاطلاع على بعض العادات والتقاليد.

الواقع الافتراضي يؤمن رحلة في ذاكرة الموصل

الثلاثاء 2022/08/30
السنة 45 العدد 12521

حكيم مرزوقي

ح

معالم أثرية بلا ندوب

حسابها الخاص 
على موقع 
التواصل 
الاجتماعي، 
وأرفقت 
المنشور 
بتعليق قالت 
”تريدون  فيه
أغنية 

ناعمة وأنيقة.
ش وتعــــرف 
مثيــــرة للجــــدل س
فــــي تصريحاتهـــ
التلفزيونية وجهت
بأنه يعاني من ال
إلى أن العرب عم

الجنسي.
ووصفــــت ال
النحل على شاش
اللبنانيــــة، كما ل
فمؤخرا رفعت قض
لم تستشــــرها قب
وصفه البعض ب

والترند.
ونشرت
صفحتها
”أحب أ فيه
شاطر عل
قضية
دون

إ
أ
”

تم
الكثي
كما أن
الفنا
المثلي
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